
مراسلات العالم أبي العباس المقري التلمساني للشيخ 
عبدالرحمن بن مرشد مفتي الديار الحجازية ما بين سنتي 

)1034 و 1036هـ/1624-1626م(

تتطـرق الدراسـة إلـى جملـة مـن المراسـات التـي ضمّتهـا الرحلـة المدوّنـة للعالم 
الأديـب المـؤرخ شـهاب الديـن أبـي العبـاس المقّـري التلمسـاني )ت. 1041هــ( إلـى المشـرق 
والمغـرب، وهـي تلـك التـي كانـت بينـه وبيـن مفتـي الحرميـن الشـريفين الشـيخ عبدالرحمـن 
بـن مرشـد، وأوردهـا المقّـري ضمـن النبـذة الأخيـرة من رحلته تحت عنون )إتحاف المنشـي 
والمنشـد ببعـض كام الإمـام مفتـي الحرميـن ابـن مرشـد(، فتحـاول الدراسـة الكشـف عـن 
مضاميـن تلـك المراسـات وتحليلهـا وبيـان أثرهـا فـي تدويـن تاريـخ شـبه الجزيـرة العربيـة 
بعامـة وتاريـخ الحجـاز بخاصـة، معتمـدةً علـى المنهـج التاريخـي القائـم علـى الوصـف 
والتحليـل، وتكشـف تلـك المراسـات عـن كثيـر مـن المعلومـات عـن الأوضـاع الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والسياسـية والعسـكرية والإداريـة فـي الحجـاز وبعـض الأقطـار العربيـة، وعـن 

سـير الحـج والوضـع الأمنـي فـي القـرن الحـادي عشـر الهجـري/ السـابع عشـر الميـادي.

Correspondence by Scholar Abi Al-Abbas Al-Maqari Al-Telmesani 
by Sheikh Abdulrahman bin Murshid, Mufti of Hijaz between (1034- 
1036AH/ 1626-1624G) 

Prof. Fatima Mostafa Belhaouari
The study focused on a number of correspondences included in the document-

ed trip by the writer, historian and scholar Shehabuldin Abi Al-Abbas Al-Maqari 
Al-Telmesani (d. 1041AH) to the East and South. Those correspondences took 
place between him and Mufti of the Two Holy Mosques, Sheikh Abdulrahman bin 
Murshid. Al-Maqari included them in the last summary of his trip under the title 
(Ithaf Al-Munshi and Al-Munshid with some of the words of Imam Mufti Al-Har-
amain Ibn Murshid). The present study attempted to uncover and analyze those 
correspondences and show their influence on writing the history of the Arabian 
Peninsula in general, and the history of Hijaz in particular. The study adopted the 
historical approach that is based on description and analysis. Those correspond-
ences reveal a lot about the economic, social, political, military and administrative 
conditions in Hijaz and some Arab countries. They also unveil a lot about Haj to 
Makkah, and the security conditions in the 11th AH/17th G centuries.
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خلـّف شـهاب الديـن أبـو العبـاس المقـري التلمسـاني )986- 
)نفـح  المشـهور  الكتـاب  1578-1631م( صاحـب  1041هــ/ 
الطيـب مـن غصـن الأندلـس الرطيـب وذكر وزيرها لسـان الدين 
ابـن الخطيـب( رحلـة فـي غاية الأهمية فـي وصف أحوال العالم 
الحـادي عشـر  القـرن  فـي  والحجـاز خاصـة  الإسـامي عامـة 

الهجـري/ القـرن السـابع عشـر الميـادي)1(.
ويسـتفاد مـن محتـوى هـذه الرحلـة أنهـا تضمنـت مخاطبـات 
ومكاتبـات ومراسـات المقـري مـع أعيـان عصـره مـن فحـول 
الأدبـاء والعلمـاء ورجـال الإفتـاء والأمـراء مـن مختلـف البـاد 
الإسـامية مغربًـا ومشـرقًا تخـص قضايـا الأمـة العربيـة 

والإسـامية فـي منـاحٍ متعـددة.
وممـا تطرقْـتُ إليـه مـن جملـة المراسـات التـي ضمتهـا 
الرحلـة إلـى المغـرب والمشـرق، تلـك التـي جـرت بيـن صاحـب 
العالـم الأديـب والمـؤرخ المقـري وبيـن نظيـره مفتـي  الرحلـة 
الحرميـن الشـريفين عبدالرحمـن بـن مرشـد، والمؤرخـة ما بين 
سـنتي 1034-1036هــ/ 1624-1626م، وللكشـف عـن محتـوى 
تلك المراسـات فقد تركزت إشـكالية الدراسـة في البحث عن 
مظاهـر الحيـاة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة بأبعادهـا السياسـية 
والحضاريـة فـي القـرن الحـادي عشـر الهجـري/ السـابع عشـر 
الميـادي التـي بـرزت مـن تلـك المراسـات المتبادلـة بيـن 
الإشـكالية  تلـك  عـن  انبثـق  فقـد  الحـال  وبطبيعـة  العالميـن. 

)1( التلمسـاني، أبـو العبـاس أحمـد المقـري، رحلـة المقـري إلـى المغـرب 
والمشـرق، تحقيـق: محمـد بـن معمـر، مكتبـة الرشـاد للطباعـة والنشـر 

والتوزيـع، الجزائـر، 2004م، ص9.
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المركزيـة جملـة مـن الأسـئلة الفرعيـة تصـب هـي الأخـرى فـي 
ذات السـياق وتعمل لتعميقه، على الطرح الآتي: هل اسـتطاعت 
تلـك المراسـات بيـن العالميـن أن تجسـد تاريخيـة المـكان فـي 
العصـر الحديـث؟ ومـا القضايـا التـي أولتهـا هـذه المراسـات 
اهتمامًا في تاريخ شبه الجزيرة العربية عامة والحجاز خاصة؟ 
ـل أداء وظيفتـه فـي ربـط  وإلـى أي مـدى اسـتطاع خطـاب الترَسُّ
التواصـل الفكـري بمـا يحملـه مـن أبعـاد إنسـانية وحضاريـة فـي 
ظـل مرجعيـة ثقافيـة موحـدة؟ وللإجابـة عـن هـذه الفرعيـات 
بمـا تقتضيـه الإشـكالية المطروحـة قسـم البحـث إلـى المحـاور 

الآتية: 
نبـذة مختصـرة عـن المراسـات بوصفهـا مصـدرًا أساسـيًّا   -1

فـي دراسـة التاريـخ السياسـي والحضـاري.
التعريف بالمتراسليَن: العالم أبي العباس المقري والخطيب   -2

مفتي الحرمين الشـريفين عبدالرحمن بن مرشـد.
التعريف بالرحلة، وهي مصدر المراسات بين العالمين.  -3

عـرض قضايـا المراسـات وتحليلها وبيان أثرها في تدوين   -4
تاريـخ شـبه الجزيـرة العربيـة بعامـة وتاريخ الحجـاز بخاصة.
ولتحقيـق هـذا اسـتعين بالمنهـج التاريخي القائم على الوصف 
والتحليـل لأجـل اسـتقراء كنـه خطـاب تلـك المراسـات، التـي 
وردت ضمـن النبـذة الأخيـرة مـن الرحلـة تحـت عنـوان: )إتحـاف 
المنشـي والمنشـد ببعـض كام الإمـام مفتـي الحرميـن ابـن 
مرشـد(. وقبـل الولـوج فـي تفاصيـل تلـك المراسـات تنبغـي 
الإشـارة إلـى لمحـة موجـزة عـن أهميـة المراسـات فـي الكتابـة 

التاريخيـة.
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أولًا: المراسلات مصدر للكتابة التاريخية 
كثيـرة ومتنوعـة هـي المظـان التي يسـتقي منها المؤرخ عند 
عزمـه تدويـن الحقائـق التاريخيـة وتفسـيرها، فتجده ينهل من 
كل لـون ونـوع لتحقيـق المـراد، والمراسـات أحـد الأنواع التي 
فـت مصـدرًا يعـول عليـه عنـد توافـره، لمـا يحملـه مـن مادة  وُظِّ
علميـة تفيـد فـي الكشـف عـن القضايـا التاريخيـة والحضارية 
لتاريـخ المسـلمين، إضافـة إلـى أنهـا تظُْهِـرُ مقـدرة الكاتـب 

وموهبتـه الكتابيـة وروعـة أسـاليبه البيانيـة فـي التعبير. 
وتنقسـم هـذه المراسـات إلـى ديوانيـة وإخوانيـة)2(، ويقـال 
للديوانيـة )السـلطانية(، وهـي التـي تختـص بمصالـح الأمة 
وقـوام الرعيـة، وتصـدر عـن ديـوان السـلطان. ويعـود تاريـخ أدب 
الترسـل فـي الأدب العربـي إلـى مرحلـة صـدر الإسـام، إذ بـرز 
الاهتمـام بهـذا النـوع مـن الفـن النثـري حين ظهـرت الحاجة إلى 
توجيـه الرسـائل للأمصـار والبلـدان المختلفـة، بغـرض الدعـوة 
إلـى الديـن الجديـد، أو توجيـه القـادة فـي مهمـات عسـكرية. 
وعلى سبيل الذكر رسائل النبي محمد �، إلى رؤساء القبائل 
والملـوك والأمـراء، ثـم اتَّسـع بعدهـا أدب الترسـل فـي العصـر 
الأمـوي، فأنشـأ معاويـة بـن أبـي سـفيان � ديـوان الرسـائل 
للعنايـة بشـؤون المكاتبـات التـي تصـدر عنـه إلـى ولاتـه وأمرائـه 
وقـادة جنـده وملـوك الـدول الأخـرى. وقـد كان الخليفـة فـي أول 
الأمر يتولى بنفسـه إماء الرسـائل على كاتبه، ثم بمرور الزمن 
أخذ الكاتب يسـتقل بكتابة الرسـائل، ثم يعرضها على الخليفة، 

)2( القلقشـندي، أبو العباس أحمد، صبح الأعشـى في صناعة الإنشـا، دار 
الكتـب المصريـة، القاهرة، 1340هـ/ 1922م، 126/8.
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وكان أسـلوب الرسـائل آنـذاك تغْلـبُ عليـه السـهولة والوضـوح، 
ويخلـو مـن التأنـق والتصنّـع كمـا حـدث ذلـك لاحقًـا، وشـهد فـنُّ 
الكتابـة نقلـةً كبيـرة فـي عهـد هشـام بـن عبدالملـك عندمـا تولى 
مـولاه سـالم رئاسـة ديـوان الرسـائل فـي عهـده، ثـم فـي عهـد 
مـروان بـن محمـد، آخـر حـكام بنـي أمية، الذي تولـى أمر ديوانه 
عبدالحميـد بـن يحيـى الكاتب، فقد عُرِف عبدالحميد بالبراعة 
فـي فـن الترسـل حتـى غـدت مكاتباته مضـرب المثل في الجودة 

والإتقـان، حتـى قيـل: "بـدأت الكتابـة بعبدالحميـد")3(.
بلغ علم الترسل ذروته في العصر العباسي الأول، إذ تحولت 
إليـه الثقافـات المتنوعـة بحركـة الترجمـة التـي شـهدت ازدهارًا 
كبيرًا في هذه الحقبة التاريخية، وكان هذا إيذانًا بتعدد شـعب 
النثـر العربـي وفروعـه علـى شـاكلة مـا كان عنـد الأمـم القديمة، 
ومـن يلقـي نظـرة عامـة في موضوعـات الرسـائل الديوانية لهذا 
العصـر يلحـظ أنهـا انحصـرت فـي تصريـف أعمـال الدولـة، 
ومـا يتصـل بهـا مـن توليـة الـولاة، وأخـذ البيعـة للخلفـاء وولاة 
العهـود، ومـن الفتـوح والجهـاد ومواسـم الحـج والأعيـاد والأمان، 
وأخبـار الولايـات وأحوالهـا فـي المطـر والخصـب والجـدب، 
وعهـود الخلفـاء ووصاياهـم للأبنـاء والوزراء والحـكام في تدبير 

)3( قيـل إنـه مـن أهـل الأنبـار بالعـراق، وسـكن الرقـة وكان معلمًـا فـي 
الكتاتيـب، وكان ذا فصاحـة ومهـارة بيانيـة، فالتحـق بديـوان هشـام بـن 
عبدالملـك، فأعجـب بـه، ومـا زال بـه إلـى زمـن حكـم مـروان بـن محمـد 
عبـدوس،  بـن  محمـد  بـن  عبـدالله  أبـا  الجهشـياري،  انظـر:  الأمـوي. 
للطباعـة  الحديـث  الفكـر  الزيـن، دار  الـوزراء والكتـاب، تقديـم: حسـن 
فـي  العربـي  الأدب  تاريـخ  شـوقي،  ضيـف،  ص49؛  1988م،  والنشـر، 

العصر الإسلامي، دار المعارف، 1963م، ص473. 
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السياسـة والحكـم، ومـا يتصـل بأحـكام العاقـات الخارجيـة مـع 
الأمـم المعاصـرة مـن عهـود صلـحِ أو سـفارات)4(، ويمتـاز هـذا 

النـوع مـن حيـث الصياغـة الأسـلوبية بالوضـوح والاختصـار.
أمـا القسـم الآخـر مـن المراسـات فيعُـرف بالإخوانيـة أو 
الإخوانيـات جمـع إخوانيـة نسـبة إلى الإخوان، والمـراد بها المكاتبة 
الدائـرة بيـن الأصدقـاء، وهـي تواصـل مـع الآخـر وتعبيـرٌ عـن الذات 
الكاتبـة مغالبـة منهـا للبعـد والغيـاب، وهـي وسـيلة اتصـال طبيعيـة 
بيـن صديقيـن غائبيـن ومحادثـة مكتوبـة بيـن شـخصين متباعديـن، 
وطبيعتهـا تحديديـة لنـوع العاقـة بيـن المرسِـل والمرسَـل إليه، وقد 
كشـف هـذا النـوع مـن الترسـل أنهـا جـرت بيـن نظيريـن وبيـن مريـد 

وشـيخ بمـا يحملـه مـن موضوعاتـه الكبـرى والصغـرى.
وقـد نمـا هـذا النـوع مـن الترسـل فـي تاريـخ الأدب العربـي 
نمـوًّا واسـعًا، لكونـه قائمًـا بيـن الإخـوان والأصدقـاء والخلصـاء 
وغيرهـم، فتبـرز فيهـا العاقـات الإنسـانية المتباينـة مجسـدة 
فيهـا معانـي الأخـوة والمحبـة المتبادلـة بين النخبـة المثقفة من 

العلمـاء والأدبـاء، فتظهـر مامـح شـخصياتهم وثقافاتهـم. 
ويضـاف إلـى ذلـك قيمـة هذه المراسـات الأدبيـة والاجتماعية 
والعلميـة، ودون إغفـال قيمتهـا التاريخية، وهي تضم أكثر من 
سـبعة عشـر نوعًا، ويمكن ذكر بعضها وهي: التهاني، والتعازي، 
والتهـادي، والشـفاعات، والتشـوق، والاسـتزارة، واختطـاب المـودة، 
وخِطبـة النسـاء، والاسـتعطاف، والاعتـذار، والشـكوى، واسـتماحة 
الحوائج، والشكر، والعتاب، والسؤال عن حال المريض، والأخبار، 

)4( المصدر نفسه، ص486.
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والمداعبـة)5(. وينـدرج تحـت بعض هذه الأنـواع أنواع أخرى كثيرة. 
وبعضهـا مطبـوع ومتـداول كرسـائل الجاحـظ وإخـوان الصفـا وابن 
حـزم وأبـي مطـرف المخزومـي)6(. فـي حيـن بقـي بعضهـا الآخـر 
منثـورًا فـي ثنايـا كتـب الأدب الشـهيرة أو فـي كتـب الرحلـة كمـا هو 
حـال هـذه المراسـات، التـي تمثـل مـادة هـذا البحـث فيمـا أفـرز 
مـن نصـوص الرسـائل الإخوانيـة المكتوبـة فـي القـرن 11هــ/17م، 
وهـذه الرسـائل مكاتبـات جـرت بيـن العالـم والأديـب المقـري 
مرشـد  بـن  وعبدالرحمـن  القاضـي  الشـريفين  الحرميـن  ومفتـي 
لـدواعٍ مختلفـة فـي مناسـبات متعـددة تكشـف عـن أخبـار الديـار 

بشـبه الجزيـرة العربيـة مـن زمـن حيـاة المتراسـلين.
ثانيًا: التعريف بالمتراسلين 

1- العالم الأديب المقري التلمساني )986-1041هـ/ 1578- 
1631م(: 

هـو أبـو العبـاس أحمـد)7( بـن محمـد المقـري التلمسـاني)8(، 

)5( القلقشندي، صبح الأعشى، 5/9 وما يليها؛ ضيف، تاريخ الأدب العربي، 
ص491.

)6( عـروة، عمـر، النثـر الفنـي القديـم أبـرز فنونـه وأعلامـه، دار القصبـة 
للنشـر، الجزائـر، د. ت، ص34.

)7( يؤكـد المقـري أن اسـمه أحمـد، فـأورد بيتًـا شـعريًّا مـا يؤكـد ذلـك وهـو 
إِذَا انتسـب. انظـر: المقـري،  قولـه: أحَمـد ذو القصـو *** رِ المَقـري 
أبـو العبـاس أحمـد، أزهــار الريـاض فـي أخبـار عيـاض، تحقيـق: مصطفـى 
السـقا، وإبراهــيم الأبيـاري، وعبدالحفيـظ الشـلبي، مقدمـة المؤلـف، 3/1.
)8( ولـد بمدينـة تلمسـان الواقعـة فـي غـرب الجزائـر الحاليـة التـي كانـت 
بـن   أبـي حمـو موسـى  السـلطان  أيـام حكـم  بنـي زيـان  عاصمـة لدولـة 
 = الجماعـة  قاضـي  منصـب  وتقلـد  زيـان،  بـن  يغمراسـن  بـن   عثمـان 
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واحـد مـن أعـام القـرن الحـادي عشـر الهجري/ القرن السـابع 
عشـر الميـادي. وهـو ينتسـب إلـى أسـرة ذات تاريـخ عريق، ذاع 
صيتهـا فـي العلـم والأدب والثـروة التـي اكتسـبتها مـن شـركتها 

التجارية)9(.
وكشـف المقـري فـي مقدمـة نفحـه)10( عـن هويتـه، ذاكـرًا فيها 
اسـمه كامـاً، ومـكان ولادتـه ومذهبـه والأماكـن التـي حـلَّ بهـا، 
والأماكـن التـي تلقـى فيهـا تعليمـه أو تولـى التدريـس بهـا، فـي 
قولـه: "فيقـول العبـد الفقيـر...، أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد 
ري، المغربي المالكي الأشعري، التلمساني المولد  الشهير بالمقَّ
والمنشـأ والقـراءة، نزيـل فـاس الباهرة ثم مصـر القاهرة...")11(، 
وهـذا يوحـي أن حيـاة المقري ارتبطـت بعنصر التنقل والارتحال 
من بلد إلى آخر، وهو عامل مهم سـاعده على اكتسـاب الشـهرة 

بيـن النّـاس أينمـا حل. 

= بمدينـة فـاس وتلمسـان، وكان مشـاورًا إليـه بالمغـرب، يقـوم أتـم قيـام 
علـى العربيـة والفقـه والتفسـير والتاريـخ والأدب، ويشـارك فـي الأصلين 
والجـدل والمنطـق. انظـر: المقـري أبـا العبـاس أحمـد، أزهــار الريـاض 
فـي أخبـار عيـاض، تحقيـق: سـعيد أحمـد أعـراب، ومحمـد بـن تاويـت، 
صنـدوق إحيـاء التـراث الإسـامي، المملكـة المغربيـة - الإمـارات 

العربيـة المتحـدة، 1978م، 204/4.
)9( المقري، نفح الطيب، 305-304/5.

)10( المصدر نفسه، 13-9/1.
)11( المصـدر نفسـه، الصفحـة نفسـها. وتراجـع مقدمـة كتـاب أبـي العباس 
دار  النعـال،  المتعـال فـي مـدح  فتـح  التلمسـاني،  المقـري  بـن  أحمـد 
القاضـي عيـاض للتـراث، القاهـرة، ص14-18. وتنظـر تفاصيـل سـيرة 
المقـري عنـد: السـمالي، العباس بـن إبراهيم، الإعلام بمن حل مراكش 

وأغمـات مـن الأعـلام، 312-308/2. 
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ليـس الهـدف فـي هـذا البحـث بسـط القـول عـن حيـاة هـذا 
العالـم، فهـو غنـي عـن التعريف، وسـيرته مبسـوطة فـي كثير من 
إذ كفانـا  المقـري نفسـه،  إذ تتصدرهـا مؤلفـات  المصـادر)12(، 
عنـاء التعريـف بـه ضمـن كتبـه كنفـح الطيـب، وروضـة الآس، 
وأزهـار الريـاض، وفتـح المتعـال، وكتابـه الرحلـة، الـذي يعـدُّ 
مراسـات  مجموعـة  تضمّـن  فقـد  المراسـات،  هـذه  مصـدر 
حصلـت بينـه وبيـن الإمـام الجليـل عبدالرحمن بن مرشـد مفتي 

الحرميـن الشـريفين بالحجـاز. 
هـذا، وقـد كتـب عنـه معاصـروه شـيئًا كثيـرًا، فهـذا الخفاجـي 
فـي ريحانتـه بعـد أن ترجـم لـه تلهـف أشـد التلهـف للقائـه، غيـر 
أن المنيـة حالـت دون ذلـك، فقـال: "فسـبقت المنايـا الأمانـي، 
وجاءنـي نعيـه مـن كنـت أرجـوه بشـير التهانـي")13(. إضافـة إلـى 
اهتمـام الباحثيـن المحدثيـن)14( بسـيرته الثرية، إذ ترك المقري 

)12( الإفرانـي، محمـد بـن الحـاج بـن محمـد بـن عبـدالله الصغيـر، 
تحقيـق:  الحـادي عشـر،  القـرن  أخبـار صلحـاء  انتشـر مـن  صفـوة مـن 
عبدالمجيـد الخيالـي، مركـز التـراث الثقافـي المغربـي، دار البيضـاء، 
المغـرب، ص143-146؛ عبدالحـي بـن عبدالكبيـر الكتانـي، فهــرس 
والمسلسـلات،  والمشـيخات  المعاجـم  ومعجـم  والأثبـات  الفهــارس 
باعتنـاء: إحسـان عبـاس، دار الغـرب الإسـامي، بيـروت، لبنـان، د. ت، 

 .576/1
)13( الخفاجـي، شـهاب الديـن أحمـد بـن محمـد الحلـو بـن محمـد، ريحانـة 
الألبـا وزهـرة الحيـاة الدنيـا، تحقيـق: عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، مطبعة 

عيسـى البابـي الحلبـي وشـركاه، 176/2.
)14( تنـاول عـدد مـن الباحثيـن المحدثيـن سـيرة العامـة المقـري ومؤلفاته 
بالدراسـة، ومنهم من أفرده بكتاب مسـتقل، يراجع في هذا عبدالكريم، 
محمـد، المقـري وكتابـه نفـح الطيـب، منشـورات دار مكتبـة الحيـاة، = 
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فـي كل محـل أثـرًا يذكـره، فإنـه لـم يعُرف في عصـره بلونٍ واحد 
مـن ألـوان العلـم لتبقى أخبـاره محفوظة عند صنف من العلماء، 
بـل إنـه كان حافظًـا للحديـث ثقـة فـي روايتـه، مفتيًـا فـي الفقـه 
متطلعًـا مـن فروعـه وأصولـه، عارفًـا وقـدوة فـي علـم التوحيـد 
ومشـكل العقائـد، خطيبًـا مدرسًـا، وأخيـرًا أديبًـا ومؤرخًا، وهذا 
كان لـه صـدًى عميـق عنـد المهتمين لمعارفه مـن المحْدثين)15(.
وسـطعت فضيلتـه العلميـة فـي أبـرز الحواضـر الإسـامية 
إبـان  الشـام  وبـاد  والحجـاز  تلمسـان وفـاس، ومصـر  كمدينـة 
احتـال العثمانييـن الأتـراك لهـا. وقـد شـهد لـه معاصـروه 
بالإمامـة والفضـل فـي الفقـه وأصولـه، وفـي الحديـث وعلـوم 
القـرآن، وفـي علـوم العربيـة)16(، وتـدل آثـاره الحسـان علـى علـم 
وفهـم، وروايـة ودرايـة، وإتقـان وإحسـان، وفـي السـياق نفسـه 
نـورد تعريفًـا للعالـم المحبـي)17( وهـو يترجـم لـه فـي قولـه: "هـو 

= بيـروت، د. ت، ص266-269؛ الحبيـب الجنحانـي، المقـري وكتابـه 
تونـس، 1955م،  الشـرقية،  الكتـب  دار  تحليليـة،  دراسـة  نفـح الطيـب: 
ص6-26؛ محمـد عبدالغنـي حسـن، المقـري وكتابـه نفـح الطيـب، الدار 

القوميـة للطباعـة والنشـر، د. ت، مصـر، ص174.
)15( المرجـع نفسـه، ص12-38؛ زمامـة عبدالقـادر، أبـو العبـاس المقـري 
التلمسـاني وكتابـه الفريـد روضـة الآس العاطـرة الأنفـاس فـي ذكـر مـن 
لقيتـه مـن أعـام الحضرتيـن مراكـش وفـاس، مجلـة المجمـع العلمـي 

العربـي، مـج، 39، ج3، السـنة 1964م، ص392.
محمـد  القـادري،  576/1؛  الفهــارس،  فهــرس  عبدالحـي،  الكتانـي،   )16(
بـن الطيـب، نشـر المثانـي لأهـل القـرن الحـادي عشـر والثانـي، تحقيـق: 
للنشـر  المغربيـة  الجمعيـة  منشـورات  توفيـق،  وأحمـد  حجـي،  محمـد 

والترجمة، 295-293/1. 
)17( هــو محمـد أميـن بـن فضـل الله بـن محـب الله بـن محمـد محـب = 



 61 مراسلات العالم أبي العباس المقري التلمساني للشيخ عبدالرحمن بن مرشد61 

يـز
عز

دال
عب

ك 
الملـ

رة 
 دا

عـن
در 

صـ
ة ت

كمـ
مح

يـة 
صل

ة ف
جلـ

م
ون 

بعــ
لأر

 وا
عة

ســ
لتا

ة ا
ســن

 ال
٢م،

٠٢
و ٣

ليــ
يو

ث، 
ثالــ

 ال
دد

لعــ
ا

أبـو العبـاس المقري التلمسـاني المولـد المالكي المذهب، نزيل 
فـاس ثـم القاهـرة حافـظ المغـرب جاحـظ البيـان، ومـن لـم يـُر 
نظيـره فـي جـودة القريحـة وصفـاء الذهـن وقـوة البديهـة، وكان 
آيـة باهـرة فـي علـم الـكام والتفسـير والحديث، ومعجـزًا باهرًا 
فـي الأدب والمحاضـرات، وله المؤلفات الشـائعة")18(. وامتدحه 
الخفاجـي فـي ريحانتـه بقولـه: "فاضـل لغـر المناقـب مشـرق، 
وبدر لعلو همته سـار من المغرب للمشـرق. وهو رفيق السـداد، 
وبيـت مجـد منتظـم الأسـباب ثابـت الأوتاد...، وقـد بوّأه الله في 
الحديـث تكرمـة بيـن العليـا والسـند، وجـدّ فـي إرث المجد بغير 

 .)19(" كالـة عـن أكـرم أب وجـدٍّ
وقـد غـرف المقـري علومـه مـن وعـاء خـيــرة العلمــاء 
التلمسـانيين، إذ تتصـدر أسـرته السـبق فـي تلقينـه أسـس 
المعرفـة، فهـو ابـن أخ العالـم أبـي عثمـان سـعيد المقـري مفتـي 
تلمسـان وكبيـر مشـايخها، الـذي كان عمدتـه فـي العلـم الأول، 

= الحنفـي، الحمـوي الأصـل الدمشـقي المولـد والـدار، ولـد بدمشـق، 
وعـاش مـا بيـن 1061-1111هــ/ 1651-1699م، وصفـه رضـا كحالـة 
بقوله: "مؤرخ وأديب شاعر لغوي مشارك في بعض العلوم"، ومن آثاره: 
الذيـل علـى ريحانـة الشهــاب الخفاجـي، سـماه نفحـة الريحانة ورشـحة 
طـاء الحانـة فـي التراجـم، وخاصـة الأثـر فـي تراجـم القـرن الحـادي 
عشـر، وديـوان شـعر، وقصـد السـبيل فيمـا فـي لغة العرب مـن الدخيل، 
عمـر  كحالـة،  يراجـع:  والموصـوف.  الصفـة  فـي  الموصـوف  والـدر 
 رضـا، معجـم المؤلفيـن، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، لبنـان، 1414هــ/ 

1993م، 146/3.
)18( المحبـي، محمـد أميـن بـن فضـل الله محـب الديـن، خلاصـة الأثـر فـي 

أعيـان القـرن الحـادي عشـر، دار صـادر بيـروت، لبنـان، د. ت، 302/1.
)19( الخفاجي، ريحانة الألبا، 182-175/2.
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وكان سـعيد هذا شـيخًا عزيز العلم مبرزًا في فنونه، ولا سـيما 
الفقـه والحديـث، وكانـت صلتـه بفـاس وشـيوخ العلـم بهـا وثيقـة، 
وهـو  العلميـة،  الشـؤون  فـي  قائمـة  وبينهـم  بينـه  والمراسـات 
الـذي كان يزيـن لابـن أخيـه الرحلـة، ويحببهـا إليـه ويرغبـه فـي 
أن يكمـل بهـا المعـارف والعلـوم التـي حصل عليهـا ببلده، ويروم، 
إضافـة إلـى ذلـك أن يبـوءه مقعـدًا بديوان السـلطان أبي العباس 
أحمـد المنصـور الذهبـي الذي كانت شـهرته طبقت يومئذ آفاق 

المغـرب والمشـرق)20(. 
وحيـن ارتحـل المقـري مـن تلمسـان نحـو فـاس بغـرض 
الاسـتزادة فـي العلـوم جلـس إلـى عـدد مـن العلمـاء بالجامـع 
المبـارك والمـدارس التابعـة لـه، ولمـا قـدم الفقيـه إبراهيـم بـن 
محمـد الأيسـي أحـد قـواد السـلطان أحمـد المنصـور الذهبـي، 
أثـار انتباهـه نبـوغ المقـري، فاصطحبـه معـه إلـى مراكـش 
فقدمـه إلـى السـلطان، وبهـذه المدينـة التقـى بالعالميـن أحمـد 

بن القاضي، وأحمد بابا التمبكتي)21(. 
والمتتبـع لسـيرته العلميـة تسـتوقفه توزعهـا بيـن حواضـر 
يشـد  ثقافيـة  مراكـز  كانـت  أنهـا  التاريـخ  لهـا  يشـهد  إسـامية 
لهـا الرحـال لمـا احتوتـه مـن معالـم ومظاهـر التحضـر والتفتـح 
والحريـة الفكريـة، مثـل المدينـة وتلمسـان، وفـاس، ومراكـش 
 والقاهـرة والقـدس ودمشـق، فقـد تـرك فـي كل منهـا خبـرًا 

أو أثرًا أو تلميذًا أو شيخًا أو صديقًا يروي للناس حديثه)22(.

)20( السمالي، الإعلام، 309/2.
)21( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)22( زمامة، أبو العباس المقري التلمساني، ص392.
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تـرك المقـري تصانيـف متعـددة المجـالات، تتنـاول معـارف 
عصـره، وقـد دونهـا فـي تلك الحواضر فـي فنون الأدب والتاريخ 
والفقـه، وهـي بيـن مطبـوع ومخطـوط ومفقـود، وسـنرصد مـا 
توافـر منهـا عنـد جـل الباحثيـن)23( لتـراث هـذا العالـم الجليـل، 

وهـي علـى النحـو الآتـي: 
أزهـار الرياض في أخبار القاضي عياض.  -

إضاءة الدجنة في عقائد أهـل السنة.  -
حسن الثنا في العفو عمن جنى.  -

روضـة الآس العاطـرة الأنفـاس فـي ذكر من لقيته من أعام   -
الحضرتيـن مراكـش وفـاس.

فتح المتعال في مدح النعال.  -
نفـح الطيـب مـن غصـن الأندلـس الرطيـب، وذكـر وزيرهــا   -

لسان الدين ابن الخطيب. 
إتحاف المغرى بتكميل شرح الصغرى.  -

إعمـال الذهــن والفكـر فـي المسـائل المتنوعـة الأجنـاس   -
الـواردة مـن سـيدي محمـد بـن أبـي بكـر بركـة الزمـان وبقية 

النـاس.

)23( ممـن ترجـم للمقـري وعُنـي بذكر إنتاجه العلمـي: عبدالكريم، المقري 
المقـري وكتابـه نفـح  وكتابـه نفـح الطيـب، ص266-269؛ الجنحانـي، 
الطيـب، ص15؛ عبدالغنـي، المقـري وكتابـه نفـح الطيـب، ص174. دون 
إغفـال بعـض مقدمـات المحققين لكتاب نفـح الطيب، كمقدمة الدكتور: 
إحسـان عبـاس 1968م، ومقدمـة المحقـق: مصطفـى السـقا وآخريـن 
المقـري دراسـة وتحقيقًـا  تنـاول مؤلفـات  1978م، وغيرهـا كثيـر ممـا 

ضمـن البحـث الأكاديمـي علـى وجـه التحديـد.
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حاشية على شرح أم البراهـين للسنوسي.  -
رحلـة المقـري إلـى المغـرب والمشـرق. وهـذا الأثـر هـو   -
مصـدر تلـك المراسـات التـي جـرت بيـن المؤلـف ومفتـي 

الحرمين عبدالرحمن بن مرشد. 
2- التعريف بالعالم الخطيب المفتي عبدالرحمن بن مرشد 

)975-1038هـ/ 1567-1628م(:
هـو عبدالرحمـن بـن عيسـى بـن مرشـد، أبـو الوجاهـة العمـري 
نسـبًا، المعـروف بالمرشـدي الحنفـي مذهبًا، مفتـي الحرم المكي 
وعالـم الحجـاز، المولـود بمكـة سـنة 975هــ/ 1567م، والمتوفـى 
مقتـولاً خنقًـا فـي سـنة 1038هــ/ 1628م. وقـد خـصّ لـه العالـم 
المحبي ترجمة مسـتفيضة عن سـيرته العلمية وأخبارًا عن مهنته 
قاضيًـا للحنفيـة، إذ جمـع معلومـات وأتبعهـا بدلائـل عنهـا، فوردت 
عنـده ضمـن علمـاء المسـلمين للقـرن العاشـر الهجـري الموافـق 
للخامـس عشـر الميـادي)24(. ولكونـه مـن أسـرة علميـة فقـد تلقى 
علومه الأولى على يد والده في سـن مبكرة، فختم القرآن الكريم 
وحفـظ كثيـرًا مـن المتـون، كالألفيـة والأربعيـن حديثًـا للنـووي 
للجـال  التلخيـص  مـن منظومـة  والشـاطبية، وقطعـة  والجزريـة 
السـيوطي وغيرهـا. وأخـذ العلـم عـن شـيوخ عصـره، وبخاصـة 

علمـاء مكـة المكرمـة والـواردون إليهـا، ومـن جملتهـم:
الآجروميـة  عليـه  قـرأ  حسـان،  بـن  عبدالرحيـم  الشـيخ   -
وشـرحها للفاكهي، ومقدمة الشـيخ محمد الحطاب، وشـرح 

القواعد الصغرى للشيخ خالد الأزهري.  

)24( المحبي، خلاصة الأثر، 369/2.
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القاضـي علـي بـن جـار الله بـن ظهيـرة الحنفـي، أخـذ عنـه   -
الفقـه والفرائـض، وقطعـة مـن شـرح المنـار، وشـرح النخبـة 
لابن حجر العسقاني في دراية الحديث، وشرح السراجية 

فـي الفرائـض لميـر بـاد شـاه الحنفـي)25(. 
الما عبدالله السندي، قرأ عليه آداب البحث.  -

الركـروك الجزائـري، أخـذ عنـه  بـن علـي  الشـيخ محمـد   -
علـم العـروض، وقـرأ عليـه شـرح السـيد الغرناطـي علـى 

الخزرجية، فأجازه إياه مع رواية الصحيحين. 
الإمـام شـمس الديـن محمـد الرملـي الشـافعي، روى عنـه   -

صحيح البخاري.  
بـن مرشـد فـي  العالـم عبدالرحمـن بـن عيسـى  وشـرع 
الاشـتغال بالفتـوى فـي حـدود سـنة 980هــ/ 1572م، إذ درس 
صحيح البخاري بمدرسة الوزير محمد باشا الشهير بالشهيد 
سَ فـي المسـجد الحـرام ابتـداءً  سـنة 999هــ/ 1590م)26(. ودَرَّ
مـن سـنة 1005هــ/ 1596م، وقـد تولـى التدريـس للحنيفة في 
مدرسـة السـلطان سـليمان الواقعـة بجـوار المسـجد الحـرام، 
فيهـا  يـدرس  وكان  السـليمانية)27(،  بالمدرسـة  عرفـت  التـي 

)25( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)26( المصدر نفسه، ص370-369.

)27( أنشـأ المدرسـة السـليمانية الحنفية السـلطان سـليمان جوار المسجد 
عبدالرحمـن  العالـم  وكان  الأربعـة،  المذاهـب  علمـاء  برسـم  الحـرام 
المرشـدي أول مـن وليهـا منهـم ودرّس بهـا، ثـم وليهـا بعـد وفاتـه خيـر 
الديـن الرومـي الحنفـي، ثـم قررهـا بعـده شـريف مكـة الشـريف حسـن  
للقاضـي علـي بـن جـار الله الحنفـي. يراجـع تفاصيـل مـن تولـوا فيهـا 

خلاصـة الأثـر، ص371. المحبـي،  التدريـس: 
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تفسـير البيضـاوي، وذلـك فـي سـنة 1027هــ/ 1617م.
وتولـى إفتـاء الحنفيـة بمكـة، وعمـره لـم يتجـاوز الثاثيـن 
عامًـا، فقـد ورد إليـه فـي سـنة 1031هــ/ 1621م تفويـض 
بقضـاء مكـة المكرمـة، وتولـى إمامة المسـجد الحرام وخطابته 
والإفتـاء السـلطاني سـنة 1020هــ/ 1611م، فكانـت تـرد إليـه 
الخلعـة السـلطانية المحمولـة لمفتـي مكـة فـي كل عـام بصحبة 
الركـب المصـري، وهـو كمـا قـال فيـه ابـن معصـوم: "انتهت إليه 
رئاسـة العلـم بالبلـد الأميـن، فتصـدر وهـو منتجـع الوافديـن، 
منـه تقتبـس أنـوار أنـواع الفنـون، وعنـه تؤخذ أحـكام المفروض 
إلـى لقائـه، ويستنشـق أرج الفضـل  والمسـنون، تشـد الرحـال 
شـعر صديقـه  المقـال  هـذا  فـي  ونسـتحضر  تلقائـه")28(.  مـن 
العالـم المقـري التلمسـاني صاحبـه فـي المراسـلة حيـن مدحـه 

قائـاً)29(: 
الزمـانِ واحـد  الشـيوخِ  شـيخُ 

مفتـي الأنـامِ عابـدُ الرحمـنِ
العلـومِ جامـعُ الأنحـاء بحـرُ 

مـن خـصَّ بالإفتاءِ فـي البطحاءِ
وحازَ في أعامِ أرضِ الحرمينِ

وغيرها فضاً وسبقًا دون مين 

بـكل  الشـعراء  فـي محاسـن  العصـر  سـلافة  معصـوم،  ابـن  الحسـني،   )28(
ص70-65. 1324هــ،  القاهـرة،  الخانجـي،  مكتبـة  مصـر، 

)29( المقري، رحلة المقري، ص68.
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منشـدِ كلَّ  يعُجـزُ  فمَدْحُـه 
وكيـفَ لا وهـو أجـلُّ مُرشِــدِ

ذو الكتبِ الصحيحةِ المحررة 
والخُطَــب الفصيحــةِ المقــررةِ

والفضل والتبريز في الإنشـاءِ 
علـــى معـــاني قـــوةِ الإنـشـــاءِ

والسبق في شأوِ العلى والمجدِ
والفهم والعلم الغزيــرِ المــجدِ

إن هــامَ مــن هــواه أهــلُ نجــد
ــدِ  ــه ذو وجـ ــم ل ــل إقـلـيـ فـكـ

لا زالَ فــي رتبتــه المنيفــة
ــي حنـــيفة ينشــر مذهــبَ أب

الــرواة مــن إمائــه ويســمعُ 
مــا يقتضــي التبريزَ في عائِه

وكان الشـيخ عبدالرحمـن بـن مرشـد يعـد مـن كبـار شـعراء 
زمانـه، ولـه قصائـد طويلـة تـدل علـى قـوة الطبـع علـى النظـم، 
وقـد تولـى ديـوان الإنشـاء للشـريف محسـن بـن الحسـين سـنة 
1034هــ/ 1624م، وبعـد وفـاة هـذا الأخير، قام مكانه الشـريف 
أحمد بن عبدالمطلب، فقبض على الشـيخ لخاف دب بينهما، 
وسـجنه ونهـب داره وكتبـه، وطلبـه مـن السـجن يومًـا وهـو غـاص 
بأهلـه، وعاتبـه عتابًـا شـديدًا، فأجابـه بأحسـن جـواب وأشـد 
ثبـات، فأعـاده إلـى السـجن، وقـال للحاضريـن: "والله إنـي أعلـم 
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أهـل عصـره"،  وأتقـى  زمانـه  أفضـل علمـاء  مـن  أنـه  وأعتقـد 
واسـتمر فـي السـجن إلـى يـوم النحـر ليلـة الجمعـة 11 مـن ذي 
الحجـة سـنة 1037هــ/ 1627م، فأمـر بخنقـه، فقتـل وغسـل 
وصلـي عليـه ودفـن فـي مقابـر الشـبيكة، تـاركًا تاريخًـا حافـاً 

بالمنجـزات)30(.
وقـد تـرك عبدالرحمـن بن مرشـد عددًا مـن المؤلفات تصب 
أغلبها في علوم اللغة وآدابها، وقد أوضح المترجِم له مناسبات 

ومقاصد التأليف لكل منها)31(، وهي على التوالي)32(: 
زهر الروض المقتطف ونهر الحوض المرتشف في التاريخ.  -
المسـمى  مـع شـرحها  الصـرف، طبعـت  علـم  فـي  أرجـوزة   -

)فتح الخبير اللطيف(. 
شرح المرشدي على عقود الجمان.   -

في المعاني والبديع والبيان، للسيوطي )جزآن(.  -
تعميم الفائدة بتعميم سورة المائدة.  -

مناهل السمر في منازل القمر.  -
براعة الاستهال وما يتعلق بالشهر والهال.  -

بيـت سـماها  مـن خمسـمئة  التصريـف  علـم  فـي  منظومـة   -
ترصيف التصريف. 

شرح على منظومته السابقة سماه فتح اللطيف.  -

)30( المحبي، خلاصة الأثر، 371/2.
)31( المصدر نفسه، 371/2.

)32( المصـدر نفسـه: 369/2-376؛ الزركلـي، خيـر الديـن، الأعـلام، دار 
العلـم للماييـن، بيـروت، 1980م، ط5، 321/3. 
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كتاب الوافي في شرح الكافي في علمي العروض والقوافي.  -
رسالة مناهل السمر في منازل القمر وشرحها.  -

رسالة تعليق بآية الكرسي.  -
فتح مسلك الرمز شرح مناسك الكنز.  -

وقوف الهمام المنصف عند قول الإمام أبي يوسف.  -
وإضافـة إلـى مـا ذكـر مـن أعمالـه، وولايتـه للفتـوى والقضـاء 
والإمامـة: "كان الشـيخ عبدالرحمـن المرشـدي خطاطًـا، وجميع 
مـا علـى أبـواب المسـجد الحـرام والمـدارس السـلطانية العظام 

مـن الآيـات والطرازات بخطـه")33(.
والحاصـل أن الشـيخ العالـم عبدالرحمـن بـن عيسـى بـن 
مرشـد لقـي مـن سـمو الشـأن وعلـو المرتبـة ما لم يلقـه أحد من 
معاصريـه بالحجـاز، وقـد قـدم المـؤرخ الحسـن البوريني شـهادة 

فـي حقـه، فأثنـى عليـه فـي قولـه:
متينـة  عربيتـه  فرأيـت  واختبرتـه،  مكـة  فـي  بـه  "اجتمعـت 
وحركتـه فـي فهـم العبـارات جيـدة، وبالجملة فهـو الآن عين مكة 

وعالمهـا، وإليـه يرجـع عامهـا وحاكمهـا")34(.
)رحلة  العالمين  بين  المراسلات  بمصدر  التعريف  ثالثًا: 

المقري(
إن التعريـف بمصـدر هـذه المراسـات التـي جـرت بيـن 
العالميـن أي المؤلِّـف المقـري صاحـب الكتـاب ومفتي الحرمين 

)33( المحبي، خلاصة الأثر، 376-369/2.
)34( المقري، رحلة المقري، ص371.
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الشـريفين بالحجـاز عبدالرحمـن بـن مرشـد أمـر ضـروري 
بعيـد فـي حكـم  إلـى حيـن غيـر  الـذي ظـل  المصـدر،  لأهميـة 
الكتـب المفقـودة للمقـري، وقـد أكد محققً هـذا الكتاب الباحث 
محمد بن معمر)35( أنه ليس ثمة أدنى شـك في نسـبته إلى أبي 
العبـاس أحمـد المقـري، إذ لا تـكاد تخلـو صفحـة مـن صفحاتـه 
مـن ذكـره أو الإشـارة إليـه، سـواء مـن توقيعاتـه فـي آخـر رسـائله 
وقصائـده التـي كان يبعـث بهـا إلـى غيـره، أو مـا كان يبعثـه غيره 

إليـه، أو فـي سـياق الحديـث عـن نفسـه)36(.
وقـد توصـل محقـق هـذا الكتـاب)37( إلـى أن المخطـوط 
العمالـي قبـل  بـن محمـد   كان فـي مكتبـة الشـيخ حميـدة 
إلـى المستشـرق الفرنسـي جـورج ديلفـان 1898م  يـؤول   أن 
(G.DELPHIN)، وهـو مـا يسـتفاد مـن التوقيـع المقيـد علـى 

إحـدى صفحـات المخطـوط بخـط وحبـر مخالفَيـن، والعنـوان 
مأخـوذ مـن الفهـرس المكمّـل للمخطوطـات بالمكتبـة الوطنيـة 
الجزائريّة، تحت رقم )3191( أهدته حفيدة ذلك المستشـرق 
الفرنسـي أسـتاذ اللغـة العربيـة بجامعـة الجزائـر فـي القـرن 
بباريـس،  الجزائريـة  السّـفارة  إلـى  الميـادي  عشـر  التاسـع 
ونقُـل المخطـوط بعـد ذلك إلى المكتبـة الوطنية بالجزائر، ولا 
 يسـتبعد المحقـق نفسـه أن عنوانـه مـن وضـع هـذا المستشـرق 

الفرنسي)38(.

)35( المصدر نفسه، ص9-5.
)36( المصدر نفسه، ص9.

)37( المصدر نفسه، ص9-5.
)38( المصدر نفسه، الصفحات نفسها.
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ويسـتفاد مـن محتـوى الكتـاب أنه من المؤلفـات الأخيرة التي 
وضعها المقري مقارنة بتأليف كتابه النفح، الذي اقترحه عليه 
العالـم أحمـد بـن شـاهين، فقـد اسـتدعاه إلـى بيتـه فـي المحـرم 
من سـنة 1041هـ/ 1631م حين زار دمشـق للمرة الثانية، وقبل 
عودتـه إلـى القاهـرة ووفاتـه بهـا فـي جمـادى الآخـرة مـن السـنة 
نفسـها، فالمـدة الواقعـة بيـن التاريـخ الـوارد فـي الكتـاب وبيـن 

تاريـخ وفاتـه أقـل من خمسـة أشـهر)39(.
 ومـا يلحـظ عمومًـا هـو أن الرحلـة لـم تكـن مجـرد مشـاهدات 
سـياحية كمـا هـو الشـأن فـي أدب الرحـات، ولـم تكـن أيضًـا 
صـادرة عـن حاجـة سياسـية أو طائفيـة، وإن خالطـت الرؤيـة 
الذاتيـة التـي اتسـعت عبـر الرحلـة لتغـدو معبـرة عـن السياسـة 
مـن  مـا شـاهده  كثيـرًا بوصـف  يعُـنَ  لـم  فالمقـري  والاجتمـاع، 
مظاهر العمران في المدن التي زارها في المشرق أو المغرب، 
الأمـور  مـن  المظاهـر أضحـت  أن هـذه  إلـى  يعـود  ذلـك  ولعـل 
المعروفـة لـدى النـاس، فـا تصويـر للمؤسسـات السياسـية أو 
الاقتصاديـة، ولا وصـف للآثـار والعمـران وتحديد المسـالك ولا 
العامـة،  والسـاحات  والحدائـق  للشـوارع  الممالـك، ولا وصـف 
وإنمـا التفـت المقـري إلـى أعمـق مـن ذلـك، إلـى مظاهـر الحيـاة 
العلميـة، فوصفهـا وصفًـا ينـم عـن خبـرة وثقافـة عاليتيـن. 
وكان ذلـك قصـده فـي قيـد رحلتـه، التـي خرجـت عـن محـددات 
نمطيـة الرحلـة، ذلـك الجنـس الأدبـي الواصـف للمـكان، المـؤرخ 
للتفاصيـل، الزاخـر بالتـراث، إلـى رحلـة تتراتـب فيهـا الرسـائل 

)39( المصدر نفسه، ص38.
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والأسـماء، والألغـاز والأشـعار والمدائـح والمراثـي، وتنـاوب على 
بنائهـا النثـر مـرة والشـعر أخـرى.

وإلـى جانـب تلـك المراسـات التـي كانـت بيـن المؤلف ومفتي 
الحرمين، تضمنت الرحلة مجموعة من المكاتبات والمراسات 
بـاد  أمـراء  مـن  وأعيـان عصـره  المؤلـف  بيـن  والمسـاجات 
الحجـاز وأشـرافها، تفيـد فـي دراسـة تاريـخ شـبه الجزيـرة 
العربيـة وبالتحديـد بـاد الحجـاز، وقـد اكتفيـت بعناوينهـا، وهـي 

علـى النحـو الآتـي: 
كتـاب مـن سـلطان الحرميـن لـي حيـن ولـي الملـك سـنة   -1

1032هـ/ 1622م. )ص55-54(. 
مـدح المؤلـف شـريف مكـة إدريـس بـن محسـن)40(، وابـن أخيه   -2

محسن. )ص68-66(.
عزم المؤلف على الحج)41( في سنة 1029هـ/ 1619م. )ص70(.  -3
زيـارة المؤلـف للمدينـة المنـورة)42( في سـنتي 1033-1034هـ/   -4

1623-1624م. )ص85-84(. 

)40( إدريـس بـن أبـي نمـي شـريف مكـة، ولـد سـنة 974هــ/ 1566م كان 
شـهمًا تهابـه الملـوك والأشـراف، وكان يكنـى أبـا العـون، شـجاعًا حسـن 
الخلـق، ولـي مكـة سـنة 1011هــ/ 1640م بعـد أخيـه أبـي طالـب، اختلف 
مع ابن أخيه محسـن بن الحسـين فقام عليه إلى أن اسـتقل بالأمر دونه 
سـنة 1034هــ/ 1624م، وهـي السـنة نفسـها التـي توفـي فيهـا الشـريف 

إدريـس. انظـر: المحبـى، خلاصـة الأثـر، 393-390/1.
)41( صرح المؤلف في رسـالته إلى محمد الدلائي سـنة 1041هـ/ 1631م بعدد 
الحجـات إلـى الديـار الحجازيـة، إذ كان دخولـه إلـى مكة خمـس مرات، ودخل 

المدينـة المنـورة سـبع مرات. انظر: المقري، نفـح الطيب، 56-41/1. 
)42( المصدر نفسه، 56/1.
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إجازة المؤلف للشيخ حنيف الدين. )ص81(.  -5
إجازة المؤلف لخطيب الحرم تاج الدين المالكي. )ص90(.  -6
في إخراج قريش صبيانها للإرضاع في البادية. )ص106(.  -7

إنشاد وإنشاء لي )المقري( )ص137(.  -8
الرشـيدي.  الديـن  نـور  بـن  محمـد  الفقيـه  يجيـز  المؤلـف   -9

)ص149(.
وبهـذا فقـد بـَدَتْ رحلـة المقـري عميقـة فـي احتوائهـا رحلـة 
التاريـخ عبـر عـدد مـن المراسـات جـرت بينـه وبيـن صفـوة مـن 
أعـام الديـن والسياسـة فـي العالـم العربـي الإسـامي، وكان 
ذلـك قصـده فـي قيـد رحلتـه، التي خرجت عـن محددات نمطية 

الرحلة.
رابعًا: عرض قضايا المراسلات وتحليلها 

لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال الوقـوف عنـد تاريـخ محـدد 
حول بداية التواصل بين العالمين، غير أننا لا نستبعد أن تكون 
سـنة 1029هــ/ 1620م هـي السـنة التـي جمعـت بيـن العالميـن 
بحـرًا  فدخلهـا  الحـج،  فريضـة  فيهـا  أدى  المقـري  العالـم  لأن 
مـن طريـق مصـر بعـد مغادرتـه فـاس المغربيـة)43(، ومنـذ ذلـك 
التاريـخ دأب علـى الرحلـة إلـى الحرمين الشـريفين مـن القاهرة 
التـي اسـتقر فيهـا)44(. فـكان دخولـه مكـة المكرمـة للحـج خمـس 
مـرات، وزيارتـه للمدينـة المنـورة سـبع مـرات، وهـي المـدة التـي 
كان فيهـا العالـم عبدالرحمـن بـن مرشـد يـدرس فـي مدرسـة 

)43( المصدر نفسه، 33/1.

)44( المصدر نفسه، 56/1.
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السـلطان سـليمان الواقعـة بجـوار المسـجد الحـرام، التـي 
تعُـرف بالمدرسـة السـليمانية، إلـى أن تولـى الإفتـاء بالحرميـن 

الشـريفين، كمـا أسـلفنا الذكـر.
الصعـب  مـن  لمـدة  العالميـن  بيـن  المراسـات  توالـت  وقـد 
حصرهـا، غيـر أن العالـم المقـري التلمسـاني قـد دون بعضهـا 
مقيـدًا زمـن ورودهـا إليـه، واختصـر بعضهـا، واكتفـى بمـا كان 
ـا أحيانًـا، أو لقصور ذاكرته حسـب تصريحه في مرات  يـراه مهمًّ
كثيرة)45(، وذيل بعضها ضمن الرسائل المقيدة زمنيًّا، فاستحال 

معها تدقيق تاريخ المراسلة، وهذا مقيد في رحلته.
للمقـري حسـب  الرحلـة  كتـاب  مـن  النبـذة الأخيـرة  احتـوت 
ترتيـب محقـق الرحلـة مجموعـة مـن المراسـات التـي جـرت 
بيـن العالميـن مـا بيـن سـنتي 1034-1036هــ/ 1625-1626م، 
التي عنونها المؤلف بـ: )إتحاف المنشـي والمنشـد ببعض كام 
الإمـام مفتـي الحرميـن عبدالرحمـن بـن مرشـد( علـى معلومـات 
فـي  وموانئهمـا  اليمـن  وبـاد  الحجـاز  بـأرض  تتعلـق  تاريخيـة 
البحـر الأحمـر فـي السـنوات المقيـدة بهذه الرسـائل، وهي غير 
مرتبـة زمنيًّـا، ممـا يبيـن أن المحقـق لـم يدخـل عليهـا أي تغييـر، 
وقـد وردت عناوينهـا بهـذه الصياغـة ضمـن الكتـاب، وهـي علـى 

النحـو الآتـي: 
ابن مرشد يكتب إلى المؤلف سنة 1035هـ.   -1

ويكتب إليه سنة 1035هـ.   -2

)45( مثـل قولـه: "وقلـت مـن قصيـدة لـم تحضرنـي الآن". انظـر: المقـري، 
رحلـة المقـري، ص43.
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ابـن مرشـد يكتـب إلـى المؤلـف معزيًـا عنـد فقدانـه أختًـا   -3
وابنـة لـه سـنة 1034هــ.

ويخاطبه )ابن مرشد( في السنة نفسها.  -4
ويكتب إليه )ابن مرشد( كتابًا كله نظم.  -5

وكتب ابن مرشد إلى المؤلف )المقري( أيضًا.  -6
خطاب ابن مرشد إلى المؤلف )المقري(.   -7

خطاب ابن مرشد إلى المؤلف )المقري( 1036هـ.   -8
وكتب المؤلف )المقري( إليه )ابن مرشد(.   -9

10- وكتب ابن مرشد إلى المؤلف )المقري(.
رُتبـت قضايـا المراسـات حسـب أهميتهـا بذكرهـا فـي كل 
مراسـلة، إذ تتصـدر القضايـا المرتبطـة بالحـج وأحوالـه وتلـك 
المتغيـرات الاقتصاديـة التـي حدثـت علـى المسـتوى العالمـي 
وتأثيراتهـا فـي المجـال الحيـوي للموانـئ الواقعـة علـى سـواحل 
بهـذه  المقيـدة  السـنوات  العربـي والبحـر الأحمـر فـي  الخليـج 

الرسـائل. 
1- أخبار الحج ما بين سنتي 1034هـ و 1036هـ:

بمراجعة تلك المراسـات التي أبدى فيها العالمان الجليان 
العربيـة،  الجزيـرة  بشـبه  السياسـية  بالتطـورات   انشـغالهما 
ومـا آل إليـه الوضـع المضطـرب فـي العـراق في سـنة 1034هـ/ 
1624م، الـذي عطّـل حجـاج هـذه البـاد عـن أداء مناسـكهم. 
وحملـت الرسـائل ذاتهـا مجموعـة أخبـار عـن أحـوال سـير الحج 
بالحرميـن الشـريفين، فقـد عنـي عبدالرحمـن بـن مرشـد بالـرد 
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بأخبـار  )المقـري(  المرسـل  لاهتمـام  الحـج  أحـوال  ذكـر  عـن 
الوضـع الأمنـي فـي ديـار الحجاز عامة ومكة المكرمة  والمدينة 
المنـورة علـى وجـه التحديـد، وقـد ورد جوابًـا يؤكـد الإلحـاح في 
المكاتبـة حـول أخبـار الحـج والحجيـج فـي مثـل هـذا النـص: 
"وأخبـار الحجـاج الوارديـن لمكـة...، والواصليـن إليكـم، وربمـا 
نفاصلكـم شـيئًا منهـا فـي مكتـوب يصـل إليكـم مـع السـيد علـي 
بـن هيـزع، ونبينهـا، إن شـاء الله، إذا خـا الذهـن مـن الشـواغل 

التـي بهـا الفكـر تـوزع...")46(.
وأضـاف ضمـن رسـالة أخـرى فـي قولـه: "وإن سـألتم عـن 
الحرميـن فقـد فـاق فـي الحسـن علـى البـاد ذات الهرميـن، 
لـم يشـنا إلّا بعدكـم ومـا لقيـه الأحبـاب بعدكـم، فنسـأل الله أن 
 يمـن بعودكـم إليهـا، وقعودكـم فيهـا...")47(. وفـي موطـن آخـر: 
"هـذا ومـا تضمنـه الكتـاب الكريـم والخطـاب العظيـم مـن أخبار 
تلـك الديـار وأهلهـا، وآثـار هاتـك الأقطـار، فقـد أنزلهـا حسـن 
بيانكـم منزلـة المشـاهد المحسـوس وشـخصها للسـامع فرآهـا 

مـن خـال تلـك الطـروس...")48(.
ويبـدو أن الاهتمـام بأحـوال الحـج كانـت محط اهتمـام الزائر 
إلـى بـاد الحجـاز، لمعرفـة أوضـاع المنطقـة تاريخيًّـا ومـا حـام 
وأمنيـة واقتصاديـة فـي  تقلبـات وعـوارض مناخيـة  حولهـا مـن 
القـرن السـابع عشـر الميـادي، وهـو مـا اسـتدعى السـؤال عنهـا 
لتجنـب الغبـن الحاصـل فـي إثرهـا، وعمليـة تأميـن السـبل عـدت 

)46( المقري، رحلة المقري، ص219.
)47( المصدر نفسه، ص227.

)48( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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هاجس الحجاج الوافدين عبر التاريخ إلى الحرمين الشـريفين.
ولأهميـة أخبـار الحـج نجـد حتى رسـالة التعزية التي أرسـلها 
مفتـي الحرميـن للعالـم المقـري عنـد فقـدان هـذا الأخيـر ولـده 
محمـد المكـي)49(، تحمـل أخبـارًا عـن الحـج فـي قولـه: "هـذا، 
وإن سـألتم عـن الأخبـار، وحـوادث هـذه الديار، فهـي بحمد الله 
بغايـة مـن الأمـان، ونهايـة مـن السـامة عـن حـوادث الزمـان، 
وقـد وصـل الحجـاج مـن سـائر الفجـاج، وأدوا مناسـكهم، وعمت 
المغفـرة، إن شـاء الله، طالحهـم وناسـكهم، ولـم يقـع مـا يتوقـع 
عنـد اختـاط الأجنـاس، واختـاف أصنـاف النـاس من الشـرور 
أخبـار مواسـم  أن  تؤكـد  إشـارة  فيـه  النـص  إن  والفتـن...")50(. 
الحـج كانـت تشـد الانتبـاه، لمـا كان يعتـري هـذا الفـرض مـن 
التاريخيـة، وكتـب  المرحلـة  عوائـق طبيعيـة وبشـرية فـي هـذه 

الرحلـة الحجازيـة قـد فصلـت فـي الموضـوع. 
وقـد علـق مفتـي الحرميـن عـن انخفـاض نسـبة الحجـاج 
الوافدين إلى موسم الحج لسنة 1035هـ/ 1624م إلى الأسباب 
المناخيـة فـي قولـه: "وقـد كانـت جمـوع الحجـاج في هذه السـنة 
جموع قلة، وكأن شـدة الحر كانت سـببًا لذلك وعلة...، وكذلك 
كانـت الحجـة فـي غايـة السـكينة والاطمئنـان ونهايـة الاسـتقرار 
والأمـان بحيـث لـم يسـمع بعرفـة ولا مزدلفـة صـوت صائـح، ولم 

)49( كشف محقق الرحلة عن جوانب أسرية للمقري في الحديث عن عدد 
الزيجـات والأبنـاء. مراجعـة النـص الثالـث مـن الرسـالة المؤرخـة لسـنة 
1034هــ/ 1624م وهـي رسـالة تعزيـة مـن مفتـي الحرميـن عبدالرحمـن 

بـن مرشـد. انظـر: المقـري، رحلـة المقـري، ص225-224.
)50( المصدر نفسه، ص219.
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الدواعـي  الموجبـة للفضائـح، مـع أن  يقـع شـيء مـن الأحـوال 
لذلـك متوفـرة والبواعـث عليـه متكثـرة")51(.

2- الأوضاع الأمنية والسياسية والعسكرية بشبه الجزيرة 
العربية:

العالميـن أخبـارًا عـن تصاعـد  بيـن  المراسـات  تضمنـت 
الاضطرابـات فـي العـراق، التـي شـهدت فـي هـذه السـنة تقلبًـا 
فـي أحوالهـا السياسـية بسـبب خضوعهـا للسـيطرة الصفوية)52( 
فـي المـدة مـا بيـن )1033-1048هــ/ 1623-1638م( إثـر ثـورة 
بكـر الصوباشـي واسـتنجاده بهـم)53(. ركـز الصفويـون اهتمامهـم 

)51( المصدر نفسه، ص244.
)52( ينتسـب الصفويـون إلـى صفـي الديـن إسـحاق الأردبيلـي )650- 
735هـ/ 1252-1334م(، وهو الجد الخامس للشاه إسماعيل الصفوي 
مؤسـس الدولـة الصفويـة فـي إيـران، ومنه نسُـب الصفويـون، التي بدأت 
بفرقـة صوفيـة وانتهـت بإمبراطوريـة صفويـة. امتـدت من أواسـط آسـيا 
الأناضـول،  مـن  وقسـمًا  وقفقاسـيا  والعـراق  إيـران  لتشـمل  الوسـطى 
غيـرت النسـيج الفكـري والمذهبي لإيـران. يراجع تفاصيل تاريخ الدولة 
الصفويـة عنـد كل مـن: محمـد سـهيل طقـوش، تاريـخ الدولـة الصفويـة 
فـي إيـران، دار النفائـس، بيـروت، 2009م، ص 35-47-57 ومـا بعدهـا؛ 
التشـيع والتحـول فـي العصـر الصفـوي، ترجمـة: حسـين  كولـن ترنـر، 

علـي عبدالسـتار، منشـورات الجمـل، 2008م، ص85. 
)53( وبالوقـوف علـى التطـورات التاريخيـة التـي شـهدتها العـراق فـي هـذه 
المرحلـة مـن القـرن الحـادي عشـر الهجـري/ السـابع عشـر الميـادي 
توصلنـا إلـى أن بغـداد مـرت بأوضـاع صعبـة، إذ قـام رئيـس شـرطة هـذه 
المدينـة بكيـر آغـا بتمـرد علـى الوالـي العثمانـي وقتله واسـتبد بالأحكام، 
فأرسـلت لـه الدولـة العثمانيـة القائـد حافـظ باشـا فحاربـه وحاصـره في 
دار السـام، غيـر أن بكيـر آغـا تعـاون مـع الشـاه عبـاس ملـك العجـم، 
 وعـرض عليـه تسـليم المدينـة، فأدخلـوا البـاد في موجة مـن الفوضى = 
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بغـرض  بغـداد  علـى  سـيطرتهم  بعـد  الشـمالي  العـراق  فـي 
علـى  العثمانـي  الخطـر  وإبعـاد  ناحيـة  مـن  حدودهـم  حمايـة 
طريـق الحريـر الرابـط بيـن الأناضـول وحلـب. وكانـت ردة فعـل 
السـلطان العثمانـي مـراد الرابـع )1623-1640م( أن قام بثاث 
محـاولات لاسـترجاع العـراق مـن الاحتال الصفـوي في معارك 
ضاريـة فـي عـام 1048هــ/ 1638م)54(. وكان لهـذا الوضـع أثـره 
فـي تعطيـل حجـاج هـذه البـاد عـن أداء مناسـكهم، ممـا شـد 
انتبـاه المفتـي المرشـدي، فأخبـر بهـا صاحبـه المقري عنها في 
قولـه: "ولـم يصـل أحـد مـن جانـب العـراق، لما فيه مـن الحروب 
والشـقاق، ولـم يتحـرر مـن خبـر السـردار)55( سـوى إقبالـه عليـه 
بالعسـكر الجـرار، فـالله تعالـى يمـده بالفتح والظفر، والسـامة 
فـي الإقامـة والسـفر، وقـد وصـل جميع من في الركب سـالمين، 

= وعـدم الاسـتقرار. انظـر: رافـق، عبدالكريـم، العـرب والعثمانيـون 
1516-1916م، مكتبـة التاريـخ العثمانـي، دمشـق، ط2، 1993م، ص209.

)54( أحمـد الخولـي، الدولـة الصفويـة - تاريخهـا السياسـي والاجتماعـي 
- علاقتهـا بالعثمانييـن، مكتبـة الأنجلـو المصريـة، القاهـرة، 1981م؛ 
أبـو الحسـن، عطرجـي، الصفويـون والدولـة العثمانيـة، راجعـه وقـدم 
لـه: محمـد بـن حسـن بـن عقيـل موسـى، دار الأندلـس الخضـراء 
1414/1/6هـ؛ نورس، عاء موسـى كاظم، العراق في العهد العثماني: 
دراسـة فـي العلاقـات السياسـية 1700-1800م، بغـداد، 1979م، ص23-
العثمانيـة،  العليـة  الدولـة  تاريـخ  بـك،  فريـد  محمـد  المحامـي،  61؛ 

تحقيـق: إحسـان حقـي، دار النفائـس، بيـروت، 1981م، ص282.
للحـرب دون  توجـه  إذ  الصـدر الأعظـم،  أطلـق علـى  لقـب  السـردار   )55(
مشـاركة السـلطان فيهـا، وكان يقـال لـه السـر عسـكر أيضًـا أي قائـد 
الجيـش. يراجـع: صابـان، سـهيل، المعجـم الموسـوعي للمصطلحـات 
العثمانيـة التاريخيـة، مطبوعـات مكتبـة الملـك فهـد الوطنية، الرياض، 

2000م، ص133. 
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ولثـواب الـرب غانميـن، أعادهم الله إلى أوطانهم كذلك، وسـهل 
لهـم هاتيـك المسـالك...")56(.

ويبـدو أن هـذا الوضـع لـم تنفـرد بـه العـراق بوصفهـا ولايـة 
عثمانيـة، بـل حتـى بـاد اليمـن كذلـك مـر تاريخهـا فـي ظـل 
الاحتـال العثمانـي بسلسـلةٍ مـن الحـروب والمقاومـة)57(، إذ 
كشـفت تلـك الأخبـار الصـادرة فـي المكاتبـات عـن تصاعـد 
الوضـع الأمنـي والسياسـي والعسـكري بمنطقـة شـبه الجزيـرة 
العربيـة، وبخاصـة تلـك التـي تتعلـق ببـاد اليمـن والديـار 
الحجازيـة فـي القـرن الحـادي عشـر الهجـري/ السـابع عشـر 
الميـادي، ومنها سـيطرة الإمـام المؤيد بالله )1620-1644هـ( 
علـى تعـز فـي سـنة 1038هــ/ 1628م، وكان لهـذا الوضـع أثـره 
فـي خلخلـة الأحـوال واضطـراب الأمـن العام في هـذه المناطق، 
بسـبب الإمـام المتغلـب علـى باد اليمن، واسـتيائه على أغلبها 

)56( المقري، رحلة المقري، ص225.
إلـى  اليمـن، وتنقسـم  العثمانيـة سـلطتها علـى بـاد  الدولـة  )57( بسـطت 
مرحلتيـن، الأولـى وهـي مرحلـة إيالة اليمن من عام 1539م إلى 1634م، 
إلـى 1911م. وانحصـر  اليمـن مـن عـام 1872م  والثانيـة، وهـي ولايـة 
الحكـم العثمانـي بعـض المناطـق بهـا وهـي: زبيـد، والمخـا، وعـدن، أمـا 
المرتفعـات الشـمالية فلـم تكـن مسـتقرة، وتعـرض العثمانيـون لهجمـات 
متكـررة مـن الأئمـة الزيديـة والقبائـل. يراجـع تفاصيـل الأحـداث عـن 
الأول  العثمانـي  الفتـح  بهـا:  الزيديـة  القاسـمية  والدولـة  اليمـن  بـاد 
لليمن 1538-1635هـ، د. سـيد مصطفى سـالم، ط7، منشـورات جامعة 
تكويـن  مصطفـى،  سـيد  سـالم،  د.  التاسـع ص492؛  الفصـل  صنعـاء، 
اليمـن الحديـث اليمـن والإمـام يحيـى 1904-1948م؛ المجاهـد، محمـد 
محمـد، مدينـة تعـز )غصـن نضيـر فـي دوحـة التاريـخ العربـي(، الفصـل 

الثالـث، 1997م.



 81 مراسلات العالم أبي العباس المقري التلمساني للشيخ عبدالرحمن بن مرشد81 

يـز
عز

دال
عب

ك 
الملـ

رة 
 دا

عـن
در 

صـ
ة ت

كمـ
مح

يـة 
صل

ة ف
جلـ

م
ون 

بعــ
لأر

 وا
عة

ســ
لتا

ة ا
ســن

 ال
٢م،

٠٢
و ٣

ليــ
يو

ث، 
ثالــ

 ال
دد

لعــ
ا

ومحاصرتـه صنعـاء، وكان لهـذه الثـورة أثرهـا فـي شـدة الأحوال 
الاقتصادية على أهل الحرمين بسبب حرمانهم من غالهم)58(. 
 وتنبغي الإشارة إلى أن باد اليمن في أثناء خضوعها لاحتال 
العثمانـي مـا بيـن القرنيـن العاشـر والحـادي عشـر الهجرييـن/ 
السـادس عشـر والسـابع عشـر الميادييـن كانـت تمثـل إحـدى 
الأيـالات الأربـع عشـرة التـي كانـت تتألـف منهـا البـاد العربيـة 
التابعـة للدولـة العثمانيـة، وكانـت أيالـة اليمـن تضـم تسـعة ألوية، 
هـي: صنعـاء، مخـا، زبيد)59(، تعز، صهلة، كوكبان، طويلة، مأرب، 
عـدن، وكانـت البـاد تتنازعها قوى العثمانيين والأئمة الزيديين. 
وقـد كان لهـذا الوضـع آثـاره الخطيـرة فـي انتشـار الاضطرابـات 
واسـتمرار الفوضـى وعـدم الاسـتقرار، وقيـام حـركات المقاومـة 
المسـتمرة ضد السـلطة العثمانية، وفي الوقت نفسـه كان الأئمة 

يتغلبـون علـى البـاد مـن حيـن إلى آخـر)60(.

)58( المقري، رحلة المقري، ص 243-242. 
)59( مدينـة زبيـد تقـع فـي اليمـن بيـن وادي زبيـد ووادي رمع، على منتصف 
الطريـق بيـن البحـر الأحمـر والجبـل، يحدهـا جنوبًـا وادي زبيـد، كانـت 
تتشـكل مـن ثـاث قـرى هـي: المنامـة، النقيـر، وجبيجـر. واتخـذت 
عاصمـة لعـدة دول قامـت فـي اليمـن منهـا دولـة بني زيـاد الأموية، ودولة 
بنـي نجـاح، ودولـة بنـي مهـدي، ثـم عاصمـة للدولـة الأيوبيـة والرسـولية 
والطاهريـة فـي عهـد المماليك من تاريخ 635-933هـ/ 1237-1525م، 
ثـم تحولـت إلـى مركـز إداري وثقافـي فـي زمـن الحكـم العثمانـي للبـاد 
العربيـة فـي سـنة 945-1045هــ/ 1538-1635م. انظـر: الحميـري، 
محمـد بـن عبدالمنعـم، الـروض المعطـار فـي خبـر الأقطـار، تحقيـق: 

إحسـان عبّـاس، مكتبـة لبنـان، بيـروت، 1974م، ص284.
اليمـن 1872-1918م،  الحكـم العثمانـي فـي  فـاروق عثمـان،  أباضـة،   )60(

القاهـرة، 1986م، ص30. للكتـاب،  العامـة  الهيئـة المصريـة 
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والمتتبـع لتاريـخ اليمـن فـي ظـل الاحتال العثماني تسـتوقفه 
عـدة مامـح سـادت في هـذه المرحلة التاريخيـة، ومنها مقاومة 
الأهالـي العنيفـة للحكـم العثمانـي، وتغييـر القـادة العسـكريين 
والـولاة العثمانييـن بيـن الفينـة والأخـرى، وتركيـز السـلطة 
العثمانيـة علـى توفيـر سـبل الأمـن فـي هـذه البـاد منـذ بـدء 
الحكـم فيهـا فـي ربيـع الأول 945هــ/ أغسـطس 1538م)61(، 
وأن نيـران الحـرب بيـن الجانبيـن العثمانـي واليمنـي لا تلبـث أن 
تشـتعل بينهمـا. وكان للإمـام المؤيـد محمـد بـن القاسـم دور في 
التحريـض لمقاومـة الوجـود العثمانـي فـي اليمـن، فقد اسـتحوذ 
علـى معظـم البـاد عـدا زبيـد ومخـا ومـوزع، إذ كانـت ترابـط 
بهـا حاميـة عثمانيـة. ولهـذا لـم تسـتطع القـوات العثمانيـة التـي 
وصلـت مـن مصـر إلـى اليمـن من طريق الحجـاز أن تهيئ للحكم 
العثمانـي الدعـم والاسـتقرار فـي اليمـن لتك الأسـباب والعوامل 

التـي ذكـرت سـابقًا.
وعكـس خطـاب المراسـلة المقيـد بتاريـخ 1036هــ/ 1625م 
الصـادر عـن المفتـي عبدالرحمـن بـن مرشـد أخبـار اليمـن 
والحجـاز فـي قولـه: "وإن سـألتم عـن أحـوال هـذه الديـار، وآثار 
هـذه الأقطـار، فهـي فـي غايـة من الاعتدال، ونهاية من شـوائب 
الاختال بحمد الله الملك المتعال، غير أنه سقط في أيديهم 
مـن خبـر توجـه العسـكر إلـى ناديهـم، واغتـم بذلـك حاضرهـم 
ـا علـى همهـم بـورود  ـا علـى غـم وهمًّ وباديهـم، وازدادوا غمًّ
الأخبـار الفظيعـة، والقضيـة الشـنيعة من مدينـة زبيد، وإظهاره 

)61( المرجع نفسه، ص24.
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لشـنائع البدعـة، واسـتغلوا الرعـاع وأتباعهـم لـه بالسـرعة، فلـم 
يـزل شـأنه فـي الازديـاد وأعوانـه عثـوا فـي الأرض بالفسـاد، 
وحيـدر باشـا محصـورًا بصنعـاء يطلـب منـه الأمـان علـى نفسـه 
وخاصتـه، ويمتنـع عـن إجابتـه إلّا بشـرط الخـروج أعـزل ملقيًـا 
السـبل  الحجـاز  وبيـن  بينـه  انسـدت  وقـد  وأمتـه،  آلات حربـه 
والفجـاج، ولـم يأتنـا مـن حيـدر باشـا خبـر منـذ قـدم الحجـاج، 
وإنمـا تأتـي الأخبـار مـن المجاوريـن لتلـك الديـار، وقـد هـرب 
آغـوات)62( بنـادر اليمـن إلـى بنـدر جـدة، وهـم مقيمـون بهـا إلـى 

هـذه المـدة")63(.
كشـفت هـذه الرسـالة إرهاصـات الجاء العثمانـي عن اليمن 
إثـر المقاومـة العنيفـة التـي قامـت بهـا قـوات الإمـام المؤيـد 
محمـد بـن القاسـم ضدهـم، ممـا هددهـم بأسـوأ العواقـب، إلـى 
أن حاصر زبيدًا وفرض شروطه على واليها الذي ظل بداخلها، 
وجـرد مـن السـاح إلـى حيـن غـادر جميع الممثلين عن السـلطة 
العثمانيـة مـن بنـادر اليمـن باتجـاه جـدة بعـد معـارك ضارية بين 
الجانبيـن، وعـدت هـذه المرحلـة الأولـى مـن الحكـم العثمانـي 

)62( الآغـاوات: جمـع آغـا وهـو مصطلـح مـن أصـل فارسـي، وقيـل من كلمة 
أقـا المغوليـة، وتسـتخدم صفـة للعلمـاء، وتعنـي السـيد، وقـد اسـتعملها 
الأتـراك للدلالـة علـى الكثـرة، وكان يطلـق علـى الضابـط الأميـن مثـل 
الإنكشـارية، الذيـن لا يحتـاج عملهـم إلـى معرفـة القـراءة، غيـر أنـه فـي 
المـدة الأخيـرة مـن العهـد العثمانـي أصبـح يطلـق علـى الإنسـان صاحب 
الدولـة  تاريـخ  بـك،  فريـد  محمـد  المحامـي،  انظـر:  العاليـة.  المكانـة 
العلية، الهامش1، ص177؛ صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات 

العثمانيـة، ص16.
)63( المقري، رحلة المقري، ص243.
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باليمـن، فانسـحب العثمانيـون مـن اليمـن فـي العشـر الأوائـل 
مـن شـهر جمـادى الأولـى سـنة 1045هــ/ 22 أكتوبـر 1635م، 
ليسـتقل اليمنيـون بالحكـم تحـت زعامـة أئمـة آل القاسـم، غيـر 
أنـه كان للعثمانييـن عـودة ثانيـة مجـددة إلـى اليمـن فـي سـنة 

1289هــ/ 1872م)64(.
فـي  اليمـن  بـاد  تخـص  أخبـارًا  المراسـلة  هـذه  حملـت 
هـذه الحقبـة فـي سـنة 1036هــ/ 1626م واضطـراب أحوالهـا 
السياسـية وانقسـامها بيـن حكـم الإمـام المؤيـد بـالله والوالـي 
العثمانـي حيـدر باشـا، ودخـول الطرفيـن المتنازعين في حروب 
شرسـة وإنهائهـا بضـرب الحصـار علـى صنعاء، وهو ما أدى إلى 
تدهـور أحـوال النـاس، فاشـتد الغـاء ونفـدت الذخائـر والمـؤن، 
والتـف الأنصـار حـول الإمـام المؤيـد بـالله بعـد أن سـئموا مـن 
سـوء سياسـة الـولاة العثمانييـن، فانتصـرت قواتـه، الأمـر الـذي 
دفـع فـي النهايـة حيـدر باشـا بالخلـود إلـى هدنـة، وبعـد انقضاء 
مدتهـا أخلـى صنعـاء متوجهًـا إلـى زبيـد واسـتقر بهـا، وغـادر كل 

أغـاوات مـدن اليمـن إلـى جـدة)65(.
وأضـاف قائـاً: "وجاءنـا الخبـر فـي الأول إجمـالاً فمـا 

)64( المحامـي، محمـد فريـد بـك، تاريـخ الدولـة العليـة، ص282؛ رافـق، 
ص222-207. والعثمانيـون،  العـرب  عبدالكريـم، 

وضعهـا  وتأثيـر  اليمـن  عـن  التاريخيـة  الحـوادث  تفاصيـل  يراجـع   )65(
السياسـي والأمنـي فـي بـاد الحجـاز: يحيـى بـن الحسـين بـن القاسـم 
الأمانـي  غايـة  1625-1689م،  1035-1100هــ/  علـي  بـن  محمـد  بـن 
فـي أخبـار القطـر اليمانـي، تحقيـق: سـعيد عبدالفتـاح عاشـور، ومحمـد 
مصطفـى زيـادة، دار الكتـاب للطباعـة والنشـر، 1968م، ص830-819 

ومـا بعدهـا.
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اعتمدنـا عليـه، ثـم أكـد نـوع تأكيـد فاسـتندنا فـي الروايـة إليـه، 
فكتبنـا بـه فـي الكتـب السـابقة ونحـن بـه غيـر جازميـن، وإنمـا 
أسـندناه إلـى السـماع مـن أفـواه الوارديـن والعازميـن...، فـورد 
مكتـوب مـن السـيد مغامـس بـن ثقبـة مـن بلـد بيشـة، وهـو رجـل 
صـدوق مخبـرًا عـن طائفـة وثقهـم وردت إليـه، ولهـا أربعة عشـر 
يومًـا عـن صنعـاء إلـى حيـن الطـروق، فحققـت لـه هـذا الخبـر، 
فكتبت به إلى مولانا الشـريف فلزم علينا حينئذ الإعام بذلك 
والتعريـف، فكتبنـا نسـخًا متعـددة مـن صـورة الكتـاب، وأودعنـاه 
كتـب الأمـراء بذلـك الجنـاب، وترجمنـاه بالتركيـة ووضعنـاه فـي 
 كتـاب الوزيريـة...، فنسـأل الله أن يكفينـا وإياكـم شـر الفتـن، 

ما ظهر منها وما بطن...")66(.
يبيـن بصـورة واضحـة خطـورة  أعـاه  المذكـور  والنـص 
الأوضـاع وتصاعدهـا سياسـيًّا وأمنيًّـا، فموقـع اليمـن التجـاري 
الفـذ جعلتـه مطمـح الطامعيـن، فهـي كمـا وصفهـا الحميـري 
فـي قولـه: "إن مدينـة زبيـد لوحدهـا كانـت مجتمـع التجـار مـن 
أرض الحجـاز وأرض الحبشـة وأرض مصـر، الصاعـدون فـي 
مراكـب جـدة، وأهـل الحبشـة يجلبـون رقيقهم إلـى زبيد، وتخرج 
منهـا ضـروب الأفاويـه الهنديـة والمتـاع الصينـي وغيـره...")67(. 
واهتمـام العثمانييـن بهـا ومحاولاتهـم المتكـررة فـي السـيطرة 
عليهـا جـاء فـي إطـار مـد النفـوذ للسـيطرة علـى منافـذ التجـارة 
الدوليـة عصرئـذ، فموقعهـا فـي ذلـك الركـن الجنوبـي الغربـي 
مـن شـبه الجزيـرة العربيـة يعـد حلقـة اتصـال بيـن الهنـد ومـا 

)66( المقري، رحلة المقري، ص243.
)67( الحميري، الروض المعطار، ص284.
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يليهـا مـن الباد شـرق آسـيا مـن جهة، وبين الصومال والحبشـة 
ومـا يجاورهـا مـن بـاد شـرق إفريقيـا مـن جهـة ثانيـة، ثـم بيـن 
بـاد البحـر الأحمـر ومـا يليهـا مـن البـاد المطلـة علـى البحـر 
الأبيـض المتوسـط مـن جهـة ثالثـة. وكان هـذا الوضـع كافيًـا 
الثغـور اليمنيـة فـي هـذه  فـي حـرص العثمانييـن علـى حمايـة 
المرحلـة التاريخيـة مـن عـدوان البحريـة البرتغاليـة مـن جهـة 
وحمايـة الأماكـن المقدسـة الإسـامية مـن التهديـد الصليبـي 

مـن جهـة أخـرى.
 وكذلـك الرسـالة المؤرخـة فـي جمادى الآخرة سـنة 1036هـ/ 
المقـري علـى  المؤلـف  المرشـدي  فيهـا  أطلـع  التـي  1625م 
صعوبـة الماحـة فـي الخليـج العربـي وبحـر عمـان فـي قولـه: 
"وإن سـألتم عـن أحـوال هـذه الديـار، وآثـار هـذه الأقطـار 
فقـد بلغكـم مـا حصـل لهـا مـن التعـب، بموجـب عـدم وصـول 
المراكـب، وقـد ورد الآن الخبـر بـأن ثاثـة مـن الخمسـة التـي 
بعـد  أقبلـت  المخـا قـد  أجُبـر علـى دخـول  اثنـان منهـا  قُهـر 
التتويـه بظفـار وسـقطرة وعـدن)68( إلـى هـذا الجانب، فنسـأل 
الله أن يسـلمها مـن قطـاع الطـرق، ويسـهل لهـا مـا يعـوق عـن 
التعويـق...، وجاءنـا مكتـوب مـن محبكـم حسـن أفندي قاضي 
وآثاركـم  المفيـدة،  أخباركـم  عنـا  تقطعـوا  ولا  سـواكن)69(...، 

)68( أدت كل من ظفار وعدن وسـقطرة أدوارًا يشـهد عليها تاريخ الماحة 
البحريـة فـي تنشـيط الحركـة التجاريـة لقـرون مـن الزمـن فـي سـواحل 

البحـر الأحمـر وبحـر العرب.
)69( تقـع سـواكن علـى السـاحل الغربـي للبحـر الأحمـر، وهـي فـي الأصـل 
 جزيرة، قال عنها الجغرافي الحميري إنها تقع بقرب جزيرة عيذاب، = 
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المجيـدة، بمـا يتجـدد مـن الأخبـار ويحـدث بهاتيـك الأقطـار، 
وقـد وصـل مـا تفضلتـم بـه مـن الإحسـان، ألبسـكم الله مـن 
العبقـري الحسـان، وقـد أرسـلنا إليكـم صحبـة الحـاج محمـد 
الأندلسـي تابـع الأميـر شـيئًا حقيقًـا...، وبحوزتكـم الشـريفة 
حصـل، وكنـا أرسـلنا لكـم فـي أول سـنة خمـس وثاثيـن مـع 

مركـب أمانـة ...")70(.
إن نـص الرسـالة يحمـل عـرض حـال لمـا آلـت إليـه الأوضـاع 
الاقتصادية كتراجع التجارة العالمية عبر البحر الأحمر بسبب 
تحويـل الخـط التجـاري إلـى طريـق رأس الرجاء الصالح، وذلك 
مـع بدايـة بـروز الـدور البرتغالـي فـي فـرض نفـوذه فـي الخليـج 
العربـي)71(، وهـو مـا أثـر حتمًـا فـي تدنـي أحـوال مجتمعات تلك 
لـه  الموانـئ كمينـاء عـدن، وسـقطرة، ومينـاء ظفـار المشـهود 
بتجارة اللُّبان. وما انتشـار اللصوصية وقطع السـبل إلّا ظواهر 

أبرزهـا الوضـع العـام فـي منطقـة شـبه الجزيـرة العربية. 

= وهـي مدينـة عامـرة فـي سـاحل بـاد البجـاة وبـاد الحبشـة. يعـد 
موقعهـا مـن أقـدم المواقـع الـذي قامـت فيـه مينـاء علـى خـط سـاحل 
حمايـة  فـي  يفيـد  طبيعـي  بخليـج  يتميـز  فالمينـاء  الأحمـر،   البحـر 
السـفن العابـرة مـن الأنـواء والعواصـف، وهـو مناسـب لرسـو السـفن، 
 وسهولة عمليتي الشحن والتفريغ. انظر: الحميري، الروض المعطار، 

ص332. 
)70( المقري، رحلة المقري، ص240.

)71( يراجـع بحـث الباحـث البولنـدي السـابق الذكر حـول ظهور البرتغاليين 
فـي الخليـج العربـي وأثـره في تجارة هـذه الجهات:

Jean Kieniewics: Le Commerce en Asie et l’expansion Por-
tugaise vers L’océan Indien au XVI Siècle, Tra: Aleksander 
Wolowski, Acta Poloniae Historica 18, 1968. 180-181. 



 8888 أ. د. فاطمة مصطفى بلهواري

وقـد كانـت مبـررات العثمانييـن في عدم السـيطرة المباشـرة 
علـى المناطـق الجنوبيـة والشـرقية من اليمـن كثيرة، من جملتها 
أنهـا مناطـق قاحلـة مقارنـة بالمنطقة الشـمالية ذات الخصوبة. 
هذا إلى جانب حرص السلطان سليم الثاني العثماني )1566-
1574م( على إحكام سـيطرته على الماحة في البحر الأحمر، 
التـي أصبحـت مناطـق مهـددة مـن البرتغالييـن، إذ أرسـل حملـة 
بقيـادة سـنان باشـا لتطهيـر هـذا البحـر منهـم، وقـد تمكـن منهم 
واحتـل جـدة، وزبيـدًا، ومخـا، وسـواكن، وضـم سـواكن إلـى ولايـة 
الحجـاز.  والـي  مـن  يعُينـون  حُكامهـا وقضاتهـا  وكان  الحجـاز، 
وعنـد اسـتياء محمـد علـي باشـا علـى السـودان لـم تعتـرف 
الدولـة العثمانيـة بسـيادته علـى سـواكن، وقـد أجرتهـا لـه مقابل 
دفع نسـبة من الأموال سـنويًّا. وظلت تبعيتها تتأرجح بين مصر 
والحجـاز إلـى تاريـخ الاحتـال البريطانـي الـذي سـيطر علـى 

مصـر بمـا فيها سـواكن. 
3- تفاقم الأزمات الاقتصادية وآثارها: 

احتوت المراسـات بين العالمين على أخبار تخص الأحوال 
-1035 سـنتي  بيـن  مـا  الحجازيـة  الديـار  فـي   الاقتصاديـة 
1036هــ/ 1625-1626م، ومـن ذلـك الرسـالة المؤرخـة فـي 
ذي القعـدة سـنة 1035هــ/ 1625م، التـي أخبـر فيهـا المفتـي 
عبدالرحمـن بـن مرشـد عـن قـدوم خمسـة مراكـب مـن الهنـد 
إلـى الحرميـن الشـريفين، لكـن الأول منهـا جـرت مصادرتـه فـي 
مرفـأ مدينـة المخـا)72( باليمـن شـمالي بـاب المنـدب، وتأخـرت 

 )72( بـرزت مكانـة مدينـة مخـا بوصفهـا أهـم مركـز تجـاري فـي البحـر = 
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المراكـب الأخـرى بسـبب ذلـك، وعدم وصـول أي منها إلى ميناء 
جـدة، فحصـل كـرب شـديد لأهـل الحرميـن.

وهـذا نـص المراسـلة: "وكانـت وردت الأخبـار إلـى الديـار 
بهـا  فاستبشـر  الهنديـة،  البنـادر  مـن  خمسـة  مراكـب  بوصـول 
أهالـي الحرميـن الرعـاة منهـم والرعيـة، فلمـا حـاذى أولهـا بندر 
المخـا، وسـخرت لسـعره منـه الريـح الرّخـا، تعـرض لـه القبطان 
بمـن معـه مـن اللونـد)73( والأعـوان، فأدخلـوه البنـدر قهـرًا بعـد 

= الأحمـر، لحجـم تبـادل السـلع التجاريـة المختلفـة، إذ شـكل مينـاء 
المخـا أهـم موانـئ تصديـر البـن في اليمن، وإليه نسـب أجود أنواع البن 
 (Mocha Coffee) فـي العالـم، فقـد كان يطلـق عليـه اسـم مـوكا كافيـه
أي )بـُن المخـا(، وقـد ازدهـرت التجـارة فـي المخا بشـكل كبيـر حتى بلغ 
حجـم التجـارة فيهـا أربعـة أضعـاف تلـك التـي فـي مينـاء جدة فـي القرن 
11هــ/17م. للمزيـد عـن أهميـة هـذا الميناء ضمن مقال للباحث صادق 
محمـد الصفوانـي، مينـاء المخـا فـي مراحـل الازدهـار التجـاري، حولية 

كليـة الآداب، جامعـة تعـز، ع5، 2015م، ص189-161.
(Lavantino) الإيطاليـة  اللونـد: لفـظ محـرف مـن كلمـة لفانتينـو   )73(
التـي تعنـي الشـرقي، وقـد أطلـق علـى مـاح السـفينة أو ربانهـا، وأطلق 
التـي تتحمـل  علـى فئـة مـن عسـاكر القـوات البريـة، ومنهـم الخيالـة 
المشـقة، وهـم مـن أصـول روميـة، التـي ازداد وجودهـا فـي عهـد حكـم 
السـلطان العثمانـي محمـد الفاتـح، ويبـدو أن هـذا اللفـظ أصبـح يطلق 
فيمـا بعـد علـى الأجنـاد المحلييـن غيـر المحترفيـن، الذين اسـتخدموا 
مـن مصـر إلـى اليمـن فـي الحـروب لمواجهـة البرتغالييـن الموجوديـن 
على سـواحل )ديو وجوا( وفي مرسـى )قمران( على السـاحل الشـرقي 
لليمـن، وتذكـر الروايـة أن اللونـد فـي اليمـن كانـوا يعيثـون فيها فسـادًا، 
فلـم يتركـوا أميـرًا إلّا وحاربـوه ولا بلـدًا إلّا اسـتنزفوه، غيـر أن الأمـور 
تغيـرت منـذ أن تولـى السـلطان سـليم الأول، فقـد تابعهـم فأعلنـوا لـه 
الطاعـة. يراجـع: صابـان، سـهيل، المعجـم الموسـوعي للمصطلحـات 

العثمانيـة، ص197. 
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الممانعـة، فطاوعهـم قسـرًا حيـث لـم تمكنـه المدافعـة، وباقـي 
المراكـب تأخـرت وتوهـت، وقصـر بهـا الريـح أو الخـوف مـن أن 
يصنـع بهـا مـا صنـع بـالأول، إن أقبلـت وتوجهـت، فلـم يصـل إلـى 
جـدة فـي هـذا الموسـم مركـب فحصـل لأهـل الحرميـن أشـد 
كـرب، فاقتضـى رأيهـم أن يكتبـوا إلـى وزير اليمن، ويشـكوا عليه 
الأمـر  ولاة  معهـم  وكتـب  محاضـر،  فكتبـوا  القبطـان  فعلـه  مـا 
والأعيـان، ووجهـوا بذلـك رسـاً، فهاهـم فـي انتظـار الجـواب، 
فإن ارعوى وأرسـل لهم ما اسـتولى عليه وإلّا عرض الأمر على 

الأبـواب...")74(.
كشـفت مراسـلة الشـيخ المرشـدي للعالـم المقـري قيمـة تلك 
واكبـت  التـي  للأوضـاع  دقيـق  بعـرض  إذ ضمنهـا  المعلومـات، 
الأزمـات الاقتصاديـة فـي بعـض موانـئ الخليـج العربـي، إذ 
أخبـره عـن تلـك الحـوادث المعقـدة والمتشـابكة بسـبب تفشـي 
السـطو علـى التجـارة البحريـة، وظهـور قـوى الصـراع للسـيطرة 
علـى منافـذ العبـور نحـو تجـارة الهنـد فـي القـرن الحـادي عشـر 
الهجـري/ السـابع عشـر الميـادي. وكان لهـذا الوضـع نتائجـه 
فـي بـروز ظاهـرة القرصنـة التـي أثـرت فـي أحـوال مجتمعـات 
ا بشـكل خـاص، واسـتقال تلـك  شـبه الجزيـرة العربيـة اقتصاديّـً

البلدان سياسـيًّا)75(. 

)74( المقري، رحلة المقري، ص237.
)75( تومانوفيتـس، نتاليـا نيكولايفنـا، الـدول الأوروبيـة فـي الخليـج العربـي 
مـن القـرن السـادس عشـر إلـى القـرن التاسـع عشـر، ترجمـة: سـمير نجم 
الديـن سـطاس، مركـز جمعـة الماجـد للنشـر والتوزيـع، دبـي، 2006م، 

ص71-69.
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وعنـد مقاربـة هـذه الأخبـار بمـا سُـجل حـول تاريـخ هـذه 
الأقطـار نجـد أنهـا مرتبطـة بالتحـرك البرتغالـي فـي منطقـة 
الخليـج العربـي والعمانـي، وبدايـة سـيادتهم المظلمـة عليهـا. 
وطـال هـذا الوضـع الحـرج، إذ أصبحـت المراكـب البرتغاليـة 
تمارس أعمال القرصنة في البحار، فتعترض السفن العربية 
المحملـة بالبضائـع المختلفـة إلـى عـرض البحـر، فتسـلبها 
السـلع وتغرقهـا بمن فيهـا)76(. والحقيقة أن العثمانيين أدركوا 
هـذه  علـى  للسـيطرة  البرتغالييـن  ونوايـا  الوضـع  خطـورة 
البرتغاليـة  السـفن  دخـول  منـع  بإمكانهـم  يكـن  ولـم  الجهـة، 
إلـى البحـر الأحمـر مـا لـم يكملـوا سـيطرتهم علـى اليمـن، 
وتأميـن سـواحل البحـر الأحمـر مـن الجهتيـن. ولهـذا لـم يكن 
للدولـة العثمانيـة كبيـر أرب فـي اليمـن لفقـره وقلـة مـوارده 
وصعوبـة السـيطرة عليـه لوعـورة أراضيـه، واسـتقال أهلـه، 
وكان اهتمامهـا منصبًّـا علـى موانـئ اليمـن الواقعـة علـى 
البحـر الأحمـر وبحـر العـرب، وإدراك العثمانييـن أهميـة 
اليمـن الإسـتراتيجية فـي نزاعهـم مـع البرتغالييـن)77( خشـية 
أن يسـتولي عليهـا هـؤلاء، إذ كان خطرهـم يشـتد ضـراوة فـي 
 هـذه البحـار بعـد أن اسـتولوا علـى عدد مـن الثغور في غربي 

الهند.

)76( تومانوفيتس، الدول الأوروبية، ص72. 
)77( صابـان سـهيل، نظـرة عامـة فـي السياسـة العثمانيـة لتثبيـت الحكـم 

باليمـن مـن واقـع دفاتـر المهمـة 967-999هــ/ 1559-1591م. 
Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Cilt: XII, 
Sayı:1-2, Elazığ, 2016, pp. 77-94.  
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وفـي رسـالة أخـرى مؤرخـة فـي 1035هــ/ 1625م وردت عن 
المفتـي عبدالرحمـن بـن مرشـد أخبـار عـن أثـر الأزمـة الماليـة 
في التسـديد والإنفاق والتمويل لديار مصر في قوله: "... ولم 
يتفـق فـي هـذا العـام لمقتضـى الحال والمقام إرسـال شـيء من 
هـذا الجانـب إلـى الملـك اكتفـاء بما سـبق على يـد الآغا محمد 
بـن بهـرام، مـع كثـرة مـا علـى صاحـب الحجـاز مـن اللـوازم التـي 
لا يفـي مدخولـه بالبعـض منهـا، ويقصـر جميـع خـراج نواحـي 
أيالتـه عنهـا، فلـم يكـن للمجـال فـي الشـيء الـذي لمَحتـُم إليـه 
مجـال")78(. وعليـه كشـفت هـذه المراسـات جوانـب مهمـة عـن 
الوضـع الاقتصـادي لبـاد شـبه الجزيـرة العربيـة مـن رخـاء في 
بعـض الأوقـات، وضيـق مالـي بسـبب الأزمـات الخانقـة، التـي 
المنطقـة  أثـر واضـح فـي  ونتائجهـا  السياسـية  كان للأوضـاع 

عمومًا.
4- الإعلام عن بعض الوظائف السلطانية ونظمها:

تحتـوي هـذه المراسـات علـى معلومـات فـي غايـة الأهميـة 
عـن بعـض الألقـاب والمراتـب والوظائـف السـلطانية التـي 
تقلدهـا الأعيـان مـن الـوزراء والـولاة والقضـاة، ومـا ارتبـط بهذا 
الصنـف مـن النظـم السـلطانية، كذكـر البـراءات)79(، والإمامـة، 

)78( المقري، رحلة المقري، ص219.
)79( وتعـرف بالبـرات، وهـي كلمـة عربيـة أصلهـا البـراءة، وتعنـي الرسـالة، 
للتعييـن  التـي تصـدر  الفرمانـات  العثمانيـة علـى  الدولـة  وأطلقـت فـي 
علـى وظيفـة أو منـح وسـام أو نيشـان أو امتيـاز معيـن، وكانـت تسـتخدم 
بـدلاً منهـا فـي أحيان كلمة منشـور. انظـر: صابان، المعجم الموسـوعي 

العثمانيـة، ص60-59. للمصطلحـات 
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والخطابـة، والجرايـات والعثمانيـة، والجوالي)80(، ويبرز هذا في 
قولـه: "وقـد ورد إلينـا فـي هـذا العام 1036هــ/ 1625م ببركتكم 
مـن الأبـواب السـلطانية بـراءات وأحـكام، منهـا حكـم بخطابـة 
الموقـف الشـريف فـي يـوم التعريـف علـى طبـق ذلـك العـرض 
الـذي أرسـل بمعرفتكـم، لكنـه من غير الجهـة التي عليها عولتم، 
ومنهـا بـراءة بتدريـس بمدرسـة الوزيـر محمـد باشـا)81( لولدكـم 

)80( إن أصـل معنـى مصطلـح )الجوالـي( كان يـدل علـى تلـك الجماعـات 
التـي اضطـرت إلـى الجـاء عـن مواطنهـا الأصليـة بمبادرة مـن الحكم 
الإداري  بمعنـاه  ويظهـر مصطلـح جاليـة  أمنيـة،  المركـزي لأسـباب 
علـى  أنـه ضريبـة  علـى  الإسـامي  والفقـه  اللغـة  كتـب  فـي  المالـي 
الـرأس، وقـد اسـتعملت فـي كل جزيـة تؤخـذ، وإن لـم يكـن صاحبهـا 
والجمـع  الجاليـة،  علـى  فـان  اسـتعمل  فيقـال:  وطنـه،  )أجُلـي( عـن 
)الجوالـي(، وعـرف فـي بعـض الجهـات بمـال الجماجـم. والماحـظ 
تطبيـق  بـدء  فـي  محـدد  زمـن  عـن  تكشـف  لا  العربيـة  المصـادر  أن 
هـذه الضريبـة، غيـر أن أغلبهـا ترفعهـا إلـى عنصـر أهـل الذمـة، غيـر 
أنهـا شـملت جميـع الطوائـف الدينيـة فـي وقـت تداخلـت المفاهيـم 
وغابـت دلالتهـا، وأصبـح وضعهـا يطـرح إشـكالاً منهجيًّـا فـي المتابعـة 
الفيومـي،  انظـر:  المسـلمين.  تاريـخ  فـي  الضرائـب  لتلـك  التاريخيـة 
أحمـد بـن محمـد، المصبـاح المنيـر، تحقيـق: عبدالعظيـم الشـناوي، 
دار المعـارف، القاهـرة، 1977م، ط2، ص106؛ ج. ف. ب. هوبكنـز، 
العربيـة  الـدار  الطيبـي،  توفيـق  أميـن  ترجمـة:  النظـم الإسـلامية، 
للكتـاب، ليبيـا - تونـس، 1980م، ص67-70. ويراجـع النـص ضمـن 

رحلة المقري، ص240. 
)81( تقـع مدرسـة الوزيـر محمـد باشـا فـي السـويقة، وكانـت فـي الأصـل 
بيمارسـتان ثـم حولـت إلـى مدرسـة أنشـأها والـي مصر محمد باشـا في 
سـنة 977هــ/ 1565م، وأشـهر مـن تولـى التدريـس بهـا أفـراد مـن أسـرة 
بهـا  درّس  إذ  مرشـد،  بـن  عبدالرحمـن  الشـيخ  يتصدرهـم  المرشـدي، 
صحيـح البخـاري، إلـى جانـب علـوم اللغـة مـن صـرف وعـروض وباغـة، 
 وتولـى كل مـن ابنـه حنيـف الديـن المرشـدي )ت. 1067هــ/ 1656م( = 
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حنيـف، ومنهـا بـراءة ثانيـة لـه بتقليـده نصـف وظيفـة الإمامـة 
والخطابـة عـن أبيـه بجميـع مـا لهـا مـن المعلـوم، وتـرك النصـف 
الثانـي ليباشـره الأب حسـبة كيـا يحـرم ذلـك التشـريف. ومنهـا 
حكـم سـلطاني يخاطـب بـه صاحـب مصـر، مضمونـه الإنعـام 
علـى محبكـم الصنـو أحمـد بثـاث جرايـات وأربعيـن عثمانيـة 

مـن الجوالـي...".
وتضمنـت هـذه المراسـات ذكـر أسـماء بعض أعيـان القرن 
الحـادي عشـر الهجـري وقضاتـه مثلـوا النخبـة الفعالـة فـي 
صنـع القـرار السياسـي والمعرفـة العلميـة فـي مكـة المكرمـة 
والمدينة المنورة، ومنهم: أحمد باشا الحنظلي، والأغا محمد 
بـن بهـرام، والخواجـة عبدالعظيـم الحمصـي، وغيرهـم، وقـد 
ورد ضمـن الرسـالة المؤرخـة بتاريـخ 1035هــ/ 1624م ذكـر 
أسـماء لقضـاة تولـوا منصب القضـاء في مكة المكرمة كأحمد 
بـن عيسـى المرشـدي، الـذي توفـي سـنة 1047هــ/ 1637م، 
وهـو أخـو عبدالرحمـن صاحـب الرسـائل، أحـد فضـاء مكـة 
وأدباؤهـا، وكان مـع أدبـه الباهـر فقيهًـا متضلعًـا، تولـى قضـاء 
مكـة نيابـة عـن عبدالرحيـم الشـعراني المصـري)82(. وقـد كان 

= وإمام الدين عيسى المرشدي )ت. 1085هـ/ 1674م( التدريس فيما 
بعـد. انظـر: عبدالمنعـم عبدالرحمن عبدالمجيد، المدارس السـليمانية 
فـي مكـة المكرمـة ودورهـا العلمـي إبـان القـرن الحـادي عشـر الهجـري، 
ع37، 2018م، ص735-781؛  بالمنصـورة،  العربيـة  اللغـة  كليـة  مجلـة 
الصفصافـي  المترجـم  مقدمـة  مـن  الحجازيـة  الرحلـة  أوليـا،  جلبـي، 

أحمـد القطـوري.
علـي  بـن  عبدالرحمـن  بـن  عبدالمحسـن  بـن  عبدالرحيـم  هـو   )82(
 الشعراني المصري، نزيل قسطنطينية، ولد بمصر وتعلم بها وأخذ = 
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لهـذه الثـروة المعلوماتيـة أثـر واضـح فـي الكتابـة لتاريـخ النظم 
فـي تلـك الحقبـة الزمنيـة، إذ يعـز ذكرهـا ضمـن مصنفـات 

. مستقلة
وذكـر فـي الرسـالة بعـض أسـماء لقضـاة مشـهورين من مصر 
كأبـي السـرور البكري)83(، والشـيخ عبداللطيـف أفندي أنس)84(، 

وعبدالرحمن الخياري. 
وإلـى جانـب هـؤلاء القضـاة، ذُكـرت أسـامي بعـض علمـاء 
القـرن الحـادي عشـر للهجـرة، منهـم من هو مـن أهل الحجاز، 
ومنهـم مـن وفـد إليهـا مـن البـاد الإسـامية، وهـذا يبـرز 
مـدى التفاعـل العلمـي والفكـري الـذي شـهدته الحجـاز فـي 
اسـتقطاب النخبـة المثقفـة والحـرص علـى العنايـة بها، وممن 

ورد ذكرهـم:

= العلـم عـن قريبـه القطـب الربانـي الشـيخ عبدالوهـاب الشـعراني، 
صاحـب العهـود، ولـي قضـاء الحرميـن ثـم تقاعـد بمدرسـة السـلطان 
أحمـد، ولـه تآليـف منهـا رسـالته الموسـومة بــ: )إيقـاظ الوسـنان مـن 
سـنته في بيان أل الموصول وصلته(. انظر: المحبي، خلاصة الأثر، 

.410/2 ،266/1
)83( هـو أحـد أبنـاء الشـيخ محمـد البكري، وهو شـافعي المذهب، واشـتهر 
بـأن لـه معـارف الصوفيـة، والباغـة الكاملـة في إلقاء الـدروس البكرية، 

ودرس فـي الجامـع الأزهـر وكانـت لـه مخالطة للحكام. 
)84( هـو عبداللطيـف المعـروف بالأنسـي، أحـد موالـي الـروم، أصلـه مـن 
بلـدة كوتاهيـة، وعندمـا اسـتقر فـي مصـر تولـى قضـاء الركـب المصري 
بعـد ذلـك  لينـال  المحمـل ومحاسـبة الأوقـاف،  الـذي يعـرف بقاضـي 
قضـاء عـدة مـدن منهـا: طرابلس الشـام، مكـة المكرمة، بغداد، دمشـق، 
وبها توفي. يراجع: المقري، رحلة المقري، ص224؛ المحبي، خلاصة 

الأثـر، 23/3.
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عبدالرحمن بن علي بن موسـى الخياري الشـافعي المصري 
)ت. 1056هــ(، أخـذ بمصـر عـن النور الزيـادي وأحمد الغنيمي 
والشـيخ الخفاجـي وأجـازوه، تصـدر للإقراء بجامـع الأزهر مدة 
لازمـه فيهـا جمـع مـن أكابـر الشـيوخ، وأخـذوا عنه ثـم هاجر إلى 
المدينة المنورة سنة 1029هـ وسكنها، وصار خطيبها ومحدثها 
وإمامهـا الكبيـر، وانتفـع بـه أهلهـا، وبهـا كانـت وفاتـه)85(. وكذلك 
العالـم الجليـل عبدالرحيـم بـن عبدالرحمـن الشـعراني، كان من 
العلمـاء البارزيـن فـي عصـره، تولـى قضـاء الحرميـن ثـم تقاعـد 
بمدرسـة السـلطان أحمـد، لـه تآليـف منهـا: )إيقـاظ الوسـنان( 

توفي سـنة 1048هـ/ 1638م)86(.
فـي  الذكـر  المرشـدي  عبدالرحمـن  الشـيخ  أطنـب  وقـد 
مراسـاته عـن نجلـه الشـيخ حنيـف الديـن بـن عبدالرحمـن بـن 
بمكـة  الحنفيـة  بـن مرشـد )1014هــ/ 1067م( مفتـي  عيسـى 
المكرمـة والمدينـة المنـورة، فهـو ابنـه البـار، ذكـره فـي أغلـب 
رسـائله إلـى المقـري التلمسـاني، مشـيدًا بأخاقـه وحرصـه 
علـى تعلـم العلـوم وتحصيلهـا مـن تلـك الإجـازات التـي نالهـا مـن 
الخيـاري  عبدالرحمـن  أمثـال:  لـه  المعاصريـن  العلـم  جهابـذة 
الشـافعي المصـري السـالف الذكـر، وعـن أبـي العبـاس المقـري 
نفسـه الـذي أثبـت نـص إجازته ضمن رحلته، وسـنرد مما خصه 

فـي قولـه)87(: 

)85( المحبي، خلاصة الأثر، 367/2.
)86( المصدر نفسه، 410/2.

)87( المقري، رحلة المقري، ص81.
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نجلُ الإمامِ عابد الرحمنِ
مفتي الورى في مذهبِ النعمانِ

من علمه أمطى الرواة العيسا
العالمُ العامةِ ابن عيسى

خطيبُ سرح البلدِ الحرامِ
لا زال بالغًا قصى المرامِ

وعندما عدْتُ إلى أم القرى
مؤماً من خالقي حسن القرى

شممت عرفَ الودِّ من تلقائِه
وشمتُ برقَ المجدِ في لقائِه

فكلفَ النجلُ بالأخذِ عني
لما اقتضَاه من حسنِ الظنِّ

تولـى حنيـف الديـن بعـد وفـاة والـده الخطابـة فـي مسـجد 
الحـرام، والتدريـس خلـف مقـام الحنفيـة وفـي مدرسـة محمـد 
فـي سـنة  الحجازيـة  بالديـار  السـلطاني  الإفتـاء  وتولـى  باشـا، 
1044هــ/ 1634م. وتـرك رصيـدًا ممـا ألّفـه فـي شـرح مناسـك 
السـفر  بـآداب  يتعلـق  الناسـك فيمـا  السـالك  وبغيـة  الوسـيط، 
وأدعية المناسـك، وشـفاء الصدر والقول المحق، والسـيف 
الشـهير علـى مـن جـوز اسـتبدال الوقف بالدراهـم والدنانير)88(.
وفـي قولـه: "وقـد ورد إلينـا فـي هـذا العـام ببركتكـم مـن 
الأبـواب السـلطانية بـراءات وأحـكام منها حكم بخطابة الموقف 

)88( المحبي، خلاصة الأثر، 127-126/2.
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الشـريف فـي يـوم التعريـف علـى طبـق ذلك العرض الذي أرسـل 
بمعرفتكـم لكنـه مـن غيـر الجهـة التـي عليها عولتـم، ومنها براءة 
بتدريـس فـي مدرسـة الوزيـر محمد باشـا لولدكـم حنيف، ومنها 
بـراءة ثانيـة لـه بتقليـد نصف وظيفة الإمامـة والخطابة عن أبيه 
بجميـع مـا لهـا مـن معلـوم وتـرك النصـف الثانـي ليباشـر الأب 
حسـبة كيا يحرم ذلك التشـريف، ومنها حكم سـلطاني يخاطب 
بـه صاحـب مصـر، مضمونـه الإنعـام علـى محبكـم الصنـو أحمد 
بثـاث جرايـات وأربعيـن عثمانيـة من الجوالي، وقد أرسـلنا إلى 

صاحـب مصـر، ونحـن منتظـرون إجابته")89(.
هـذا، فضـاً عمـا احتوتـه تلـك الرسـائل مـن صـور تجلت في 
انتعـاش الحركـة العلميـة داخـل الحرميـن، وقـد أظهـر الشـيخ 
عبدالرحمن بن مرشـد مظاهرها في وصفه إياها قائاً: "تتلى 
سـوره فـي الملتـزم والحطيـم، وتجلـى صـوره فـي مقـام الخليـل 
إبراهيـم، فتؤمـن عليـه المائكـة الحافـون بالبيـت الحـرام، 
الصافون في ذلك المعبد الشريف المقام، بأن يديم الله تعالى 
مجالـس العلـم مأنوسـة الربـوع، ويقيـم مـدارس الفضـل مأهولـة 
الجموع...")90(. وأشـاد في كل مراسـاته بمكانة العالم المقري 
التلمسـاني وسـمعته، الـذي عـا شـأنه لـدى أهـل الحجـاز، ممـا 
حـدا بهـم إلـى تلبيـة جميـع مطالبه من طرف حكامهـا وأعيانها، 
ولا سـيما تلـك المتعلقـة خيـرًا فـي شـأن الوافديـن مـن مصـر 

وغيرهـا إلـى البقـاع المقدسـة. 

)89( المقري: رحلة المقري، ص240
)90( المقري، رحلة المقري، ص242.
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نصـوص  والعبـارات ضمـن  المصطلحـات  مـن  كثيـر  وتناثـر 
التـي تعبـر عـن تداولهـا نظمًـا قائمـة امتزجـت  المراسـات، 
فيهـا روح التثاقـف وسـلطة الحضـور العثمانـي عصرئـذ فـي 
البـاد العربيـة، وعلـى سـبيل الذكـر الأيالـة، الحضـرة العزيـزة 
المحسـنية، الدرهم البرمكية، آغا، البَندْر، الكورجة، السـردار، 
الحضـرة الوزيريـة، الجنـاب، الأبـواب، الجوالـي العثمانـي. 
والماحـظ علـى المسـتوى اللغـوي للمراسـات أنـه مزيـج بيـن 
الأصـول الفارسـية والتركيـة الشـائعة فـي عصـر المتراسـلين، 
وهـذا أبـرز روح العصـر بثقافتـه وحضارتـه، التـي اصطبغـت 

عليـه وفـق مجـال تداولهـا واسـتخدامها.
الخاتمة: 

عنـي البحـث بدراسـة محتـوى المراسـات التـي قيـدت فـي 
زمـن القـرن الحـادي عشـر الهجـري/ القـرن السـابع عشـر 
الميـادي، التـي جـرت بيـن عالميـن جليليـن كان لهمـا الحضـور 
القـوي والفعـال فـي تلـك الحقبـة التاريخية، لما نـالا من الفضل 
والمكانـة العاليـة فـي المجتمـع، وقـد ظهـر من هذه المراسـات 
بمـا  التاريخيـة  الظاهـرة  تتبـع  فـي  الترسـل شـكل مصـدرًا  أن 
يحملـه مـن الأخبـار المتناثـرة بيـن سـطور نصـوص الخطابـات 
تلـك  التوصـل ضمـن  أمكـن  فقـد  المتراسـلين،  بيـن  المتبادلـة 
المراسـات بيـن العالميـن المقـري والمرشـد إلـى كثيـر مـن 
القضايـا السياسـية والحضاريـة لعـدد مـن الأقطـار العربيـة 

عامـة ومكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة خاصـة.
وأسـهمت تلـك المراسـات والمخاطبـات فـي الكشـف عـن 
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الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية والعسـكرية 
والإداريـة فـي الحجـاز وبعـض الأقطـار العربيـة كالعـراق واليمن 
وعُمـان ومصـر أكثـر ممـا قدمتـه أحيانًـا بعـض المدونـات 

التاريخيـة والجغرافيـة المتخصصـة ذات الطابـع التوثيقـي.
واستطاع خطاب المراسات المتبادل بين العالمين المقري 
والمرشـدي أن يقـدم كثيـرًا مـن المعلومـات التاريخيـة التـي 
شـهدتها عـدد مـن الأقطـار العربيـة فـي ظـل الحكـم العثمانـي 
لهـا، ومـا رافقهـا مـن تغيـرات وتطـورات علـى مختلـف الأصعـدة 

السياسـية والعاقـات الدوليـة وآثارهـا الاقتصاديـة.
وحملـت الرسـائل أخبـارًا عـن أحـوال سـير الحـج فـي أزمنـة 
مقيـدة بتاريـخ، وهـذا أضفـى عليهـا روح مصداقيـة الإعـام 
بمـا حملـت مـن حـوادث وآثارهـا فـي الوضـع الأمنـي فـي مكـة 

المكرمـة والمدينـة المنـورة علـى وجـه التحديـد.
وكشـفت تلـك المراسـات مـدى اهتمـام النخبـة العالمـة 
بأحـوال الحـج وتطوراتـه المرتبطـة بالتحـولات التاريخيـة التـي 
شـهدتها الأقطـار العربيـة عامـة والحجـاز خاصـة فـي ظـل 
الحكـم العثمانـي لهـا، ومـا حـام حولهـا مـن تقلبـات وعـوارض 
مناخيـة وأمنيـة وسياسـية واقتصاديـة فـي القـرن الحادي عشـر 

الهجري/ السابع عشر الميادي. 


